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العحمذدد هلا « القاغىة فى يوم الاتجنة م شهر ريم الأول سن ةبحم وا ينايرسنة مغها الستة الساوسة عشرة 


عقلة منحلة ! 
للا ستاذ غياس و د الءقاد 
5310 

فىرلى الأستاذ نقولا الحداد أن فيثاغوراس لم يكن إلاغر 
سخيفاً حين قال إن الكون عدده ونم ! 

وقد كان فيثاغوراس يقول ذلك نوم كانت اللادة عند 
الأقدمين جما عسوسا أو كتلة كثينة » ولم يكن مروف ءن 
تقسم المناصر وقوانين المركة شىء مما يمرفه العلماء الآن ‏ 

ثم عرفت المناسر ؛ وعرر ف أنْها كلها تركييات مرك 
التكيارب » وأنها تلت ينها باختلاف أعداذ السكهارب حول 
ثواة كل عنصر ء وأن الكهارب نفسما إذا ردت إلى الإشماع 
نعى عدد من الذبذيات » كلا ميزتها بثير المدد جما أواقوة 
أو طاقة عدت إلى المدد , والتناسب بينه ؛ من جديد ..... لأن 
آخر الأعس فى القوة أنها حركة » وآتخرالأمي فى المركة أنها عدد 
1 الذيذبات . 

لاجرم نرى أنا) من أ كبر أقطاب العلوم الطبيمية فى هذا 

- إن يكرنوا أكيرم ججيما-- أمثال مليكان ممانالء30 

وادحتون دماع زف لع وجيز 205ع1 بتولون إن الطبيمة حساب 
ورياضة ؛ وبتحدث جيئز خامة عن « الله ااريامى » ... لأن 
قوانين الطبيمة مسائل وممادلات . 


فإذا كان الأستاذ نقولا المداد لا يسخو على السكين 
فيناغوراس يأ كثر من سفة التخريف والسخافة ذليس ممنى ذلك 
أن فيئاغوراس المسكين تغرف سخيف ما قآل عن المدد والنخم 2 
وإنما ممناء أن الأستاذ نقولا الحداد لم برزق بداهة فلنفية 
كبداهته » ولم يرزق نظرة علمية إلى ماورا: الخاواهسكالنظرة التى 
يؤرها أمثال يز وادنجتون ومليكان . 

ولو أن الأستاذ نتولاالهداد رزق تلك البداهة لأحنى إجلالا 
لتلك العبفرية التى نفذت من وراء التكثافة المادية ؛ ومن وراء 
المصور التطارلة » إلى حقيقة محردة يسمعها الأستاذ ولا ينقيها 
وهو يميش فى عصر 3 المدد 6 الذى يسحب الوجود من أمواج 
الكهرناء والتناطيس ؛ إلى أجزاء المنامر ونسب الكهارب 
وجلة ما فى الوجود بين الأرض والسماء ء 

والفرق بين نممية الإجلال الواجية » وبين تهمة السخانة 
الجائرة » هو الغرق بين التقدير السحييم والتقدير الخاطىء ق 
أمثال هذه الأ.رر . 

لانذنا 

على أن هذا التقدبر الخاطى, قد تلى فى هالة أاع من هذه 
المالة حين نسدى الأستاذ لوشوع كتابنا عن « الله ه وتناول 
مشكلة المقل فقال عنها فى فصل هن عدد القتعاف الأنخير : 

« إذا صرفنا النفار عن ذانية المقلى وحسينا العقل عملا من 
أعمال خلا اللدماغ - الستوبرية أوغير الصنوبرية ‏ أو هو أهم 


- 


74 الرسسالة 


وظيفة لمذه الحلابا بل هو وظيفتها الرئيسية فى الأقدوم الإنسانى» 
ابحلت المددة مالا ٠‏ . 

رهذه عى المقدة التى حلها الأستاذ حالا ... ويعثل هذه 
السرغة يستطيع ولاشك أن يم لكل عقدة من المقد بذير كثير 
أو قليل من المناء . 

فأما أن يكون فى هذا الوجود ثىء تحيب أو لبس فيه ثىء 
تميب على الإطلاق ؛ لأن وجوده فيه يق عنه العحب ويختيه 
عن التعليل . 

فإن لم يكن فيه ثىء جيب فقد اتهينا وانحمات المقدة حالا» 
بل لم توجد المقدة حتى محتاج إلى حلول . 

وإنكان فيه نىء تميب فأى ثىء هو هذا الذى يكن أن 
يومف بالمجب أتجب من ظهور الأياة فى السادة » فشلا عن 
ظبور المقل وهو أحب من الهياة ! . 

كيف كسبت الكلية المية خسائص الياة ؛ كيف انقسمت 
لتحفظ نوعها ! كيف تطور هذا الانقسام إلى ذ كورة بسيطة 
وألوثة بيطة ؟ كيف محمعت هذه الملايا فى أجساد تختلف فا 
ينها اختلاف الأنواع والأجناس ؟ كيف عت عذه الأجسام 


وارئقت فارتقءت طياقاً قوق طباق ؟ كين أسبحت كل ذلية 


توافق كل خاية غسيرها فى البنية على الممل لأشترك بين جيع 
الأعضاء ؟ كيف بلذت مبلغ الإنسان وظور فيها عقل الإنسان ؟ 
كيف اتفق هذا التطور فى انجاه واحد إلى هذا الاستمداد لظهور 
الحياة واستمرار أجيال الأحياء ثم ظهور التشكير فى أرق 
الأحياء ؟ . 

أهو تدبير أم مسادقة عمياء ؟ . 

إنكان تدبير؟ فهذا هو العقل الذى ينسكرء الأستاذ ١‏ وإن 
كان مصادفة جمياء فأين هو المقل الذى يستريع عند ما يقال له : 
لاتمجب ولا تستفسسر فإن المقدة متحلة لا متاج إلى إبضاح » 
وهل بعد السادفة العمياء من حل تتطلع إليه المقول ؟ . 

وهذا المقل نفسه كيف يقال إنه عنصر محدود فى الكون 
بمقل الإنسان درن سواه ؟سر 

ماهو الكرن ولاسيا الكون فى نظر الماديين ؟ . 

إنه لبس بإفلم من الأقليم أو قمار من الأتطار فيةال إن 


العقل من عاسلات هذا الإفلبي دون ذلك الإقلم ؛ أو مزرومات 
هذا القطر دون ذلك القطر 1 . 

كلا . بل هو كل ما كان وما يكون من غير بداية وإلى غير 
مهاية ... فسكيف يستريم المقلى حين يقال له إن عنصر المثل فى 
الكون. كله إن هو إلا فلتة من فلتات اأصادفة وجد على سبيل 
الاتفاق بمد وجود الإنسان ؟ . 

كيف نحل مشكلة المقل الجرد الذى عميف الهتائق الرياضية 
تامة ولا بزال « المقل التجريى © يتخبط فى علوم الس 
والشاهدة ؟. 

كت مل مشكلة المتل الذى يمر كا تمظام المبقرية 
بالاختلال فى البنية لا بالاستواء المهود فى الفسكوين ؟ . 

كيف تمل مشكلة الدفل الذى ينتقل غير الوسائل المسادية 
والصور الحسوسة من واعية إلى واعنة ومن دماغ إلى دمائ ؟ . 

إنك لا تستطيع أن تقول إن « المكنات 4 الكهريائية 
هى التى أوجدت الكورباء فى العالم . فكي تقول إن الدماغ 
البشرى هو الذى أوجد النسكر فى الكون كله بمد أن لم يكن 
له وجوه ؟ . ١‏ 
وليس لك أن عم أنك قد عرفت الكيرباء بعد أن عيذت 
الكنات » لأنك لا تمرف عن الكهرياء | كثر من فروض 
ؤتخمينات . 

2 يتا أنها أمواج فلناذا تتموج ولا تستقم ؟. 

تقول إنها فى بر من الأثير فاهر الأثير إلاأنه فرش 
«زعوم 3 

تقيس سرعة النور فلذاذا تحده هذه السرعة وعاذا تملل أنه 
لا ينقض أو إزيد؟. 

سكام عن اتحاء التور فإلى أبن يتتهى بعد عذا الاتجاء؟ 
أبتف فا الذى يتنه ؟ أبسرى إلى غير ناية فأبن هى مقاومة 
الأثير الزعوم ؟ . 

تمود إذن إل الأنير لتطلق عليه أوسانا لا دليل لا ولابزال 
تصديق كل وف للالنه أهون من تسديقها . 

هو جعم وليست له سفة واحدة من سفات الأجسام . 

فإن لم يكن كذلك فهر عدم تفسر به جيم الوجودات 11 . 


ازمالة 


ومكذا ترى أن الشكلة لم تذحل فى شأن السكنة التى تقتبس 
مها الضوء وتستمع مها إلى أسرات الإذاعة ؛ وقدميها بها شئت 
من الأساء » وتمللها بها شئت من أمواج أو غير أمراج ؛ وكهرياء 
أوغي ركيرياه . 

فكين تنحل مش كلة المقل بكامة واحدة : هى أنه موجود 
ولا وجود له فى غير الاماغ ؟ . 

ولافى الاماغ إذْن با أستاذ ساعك الله 11 . 

إن السلركيين 5)وارندهزسبورزع8 أححاب القول بالمقل الدماغى 
لا يحسبون مسألة التقكير هذه الإساطة التى تنح حالا على هذا 
النوا ال » لأنهم يلوت أنها « مشكلة 4 ثم يحاولون أن 
يفسروها فيخيل إلهم انهم قد فسروها بوهم إن التفكير 
متمد من اكلام 7 

وفيثائغوراس سنيف عتدك با أستاف. 

فأعطنا المق الذى سمحت به لنفسك ؛ اتقول على حق أن 
مؤلاء اللو كيين سخفاء . 

فالمقول أن الانسان تكام لأنه نكر ؛ وليس عءقول أله 
بكر لأن يتكلم ؟ إذ كان الجيوان خليقا أن بعكم ثم بذك ركا 
قعل الانسان . 

أنا إن قيل إن الإنسان قد تكام بمد أن أصبح .جهاز النطق 
فيه الحا للنطق وجراز التفدكير فيه صاطها للاشكير -- فهذا 
هو المجب وليس هذا هو الل الذى يبطل التمجب . 

السادفة العمياء تقعم بجواز الفياق » ولأسادفة الممياء نتمم 
جهاز التفكير » وعضى هذا فى الظلام وعفى ذلك فى الظلام » 
ليتلاقيا مم فى الظلام !1 . 

وقد امحلت الشكلة حالا بير إبطاء , 

يا أستاذ 

إن الشكاة ممك عى أنك لاتنع السؤال » ولا عقدة 
حينئد ولا إشكال . 

فإن عات فضم الؤال أولا ثم نكر فى الجواب » وأنت 
تعرف 5 حالا 6 أن الذين لم يسرعوا إلى الجواب مثل إسراغك 
يمرفون على الأقل ماهو السؤال ؛ وإن ل يعرفوا على التحقي ق كل 
ما يستدعيه من جواب , 


عباس كر العثار 


فى السياسة الغربية 


لأس تاذ مد العرلى العام 
حسمب به جر 

كتب الأستاذ تود شاكر فى المدد (همه؟؟) مقالا بمئوان 
لاتلرا » تنارل فيه قضية الاستمار الفرنمى فى اأغرب من 
بض جرأنها » فل يتعمق البحث » ول يستقص الوتائم » ول 
يبع التدمات إلى نتائميا, فأدى به ذلك إلى بعض مالا تمد 
عائبته وأثره فى الوطنيين من أهل الثرب » عل حين انهم زعمارهم 
وأهل الرأى نهم بإللذه وااغفلة والتخاذل والهاون فى حقوق 
البلاد » أو ما يبه ذلك من أنواع الهم ليخلص من ذلك إلى 
الإشادة برجل أر رعال من أهل للثرب أثروا البقاء فى مر 
غتارين فسياثم بذلك عاهدين وأيطالأوقادة » حيما رى غيرثم من 
زعماء الثرب با رى من أنواع الهم لمم كير وا أن يترا فى 
عال المركة بين مواطنوم يشدون عزائهم ويقودونهم للتكفاح 

وقد كنت ممن تمرض لم الأستاة شاكر فى مقاله غقل 
هذه السفة أن أسمح بمض الوقائع التى ألقيت إليه لسكاها فى 
مقاله بلا تمقين ولا ررية . 

ولبرك أنهم الأستاة شاكرا فى عروبته ووطنيته وحذقه» 
ولكنه قد رفى أن يدخل فى قغية ليس فى يده من أسبامها إلا 
حديث ألق إليه ناعتقده كل لمق وأغذل ماوراءء من أسباب 
الم إذ كان عدا صديقاً غير متهم عتدم اموي . 

ونلا ستاد شأكر موقف مثل هذا فى قضية الذرب نفسها 
منذ سنين وقد راجع نيه اليوم نفسه ؛ تقد كتب فى مجلة القنطف 
كل بضع عشيرة سنة مقالاشافيا عجد فيه الشيخ عبدالمى ويصقه 
بمالم نوسن به الصديقون والتجداء والمالحون » والشبيخ بومكذ 
وإلى اليوم شوكة دامية فى جنرب الوطنيين . وقد عنرف ذلك 
الأستاذ شاكر اليوم عن الراهد المابد الحدث الراؤية الذى وصافه 
با وصف منذ بطع عشرة سنة بلامقيق ولاروية ثم اتكشدف 
له باطنه وقد كان حسبه هذا مثالا يحمله على غرووة التروى 
قبل أن بكتب مقاله الأخير يسف به من يصف من الجاهدين 
بالثفلة والشمف ليشق ضفات البطولة والجد على القاعدين المترفين 

ويتحدث الأستاذش- ا كر فى متاله عن حزب الشورى 


لها ارسالة 


والاستقلال بللخرب يزعم أنه حزب بلا شمب لآنه رئيس ونائيه 
يلا أعضاء ولا أنصار » إذ الأعضاء والأنصار والشمب اأغرق كله 
لايستمعون إلا لرأى الزعماء القاعدين فى القاعسة ؛ وهو يزعم إلى 
ذلك أن الزعم تمد بن حدرى الوزانى الذى يقود قضية اأخرب 
اليوم كان فى سالت أيامه 2 من أتباع وؤلاء التاعدين م 
انشعب وأنشاحزيه . ويزع أن حزب الاستقلالالذى برأسه علال 
الفامى فى القاهرة ه رالذى عثل الرأى المق حين ينادى من القاهرة 
بأنلامفاوشة إلابمد الجلاء والاستقلال » وأنه ساحب رأى الثارية 
لاييرم أمن دونه يلم أن زعماء تونس والجزائر وممثلهم ف 
الثاهرة برون رأى علال القامى فى القمود وعدم الفاوضة ٠‏ 
يزعرهذا وغيرء » وقد قلت إن ما أاق إليه من ذلك غير المق » 
وأن الحديث عن هذه الزاعم من شأنه أن يفقح للقول أبواباً املها 
أن تفسد بين زعماء الثاربة وتضر قضية المذرب أ كثر مما يفسد 
حديث الفاوضات وما يتوقع من منافسات الانتخاب وغير ذلك 
مما استوحاه السكانب من الجواللهسرى الذى يميش فيه غير متفطن إلى 
أنه يتحدث عن بلاد لم برها وليس له نأ باب العل مها وبأهليا 
إلا القليل أوما دون القليل - 
أمازعمه أن حزب الشورى والاستتلال لا شعب له ولا 
أنصار فلمت أستايع أن أرد عليه رأيه فى ذلك ما دام بميداً عن 
البلاد ؛ ومى على كل حال قضية حزبية ليس من حسن الرأى أن 
يشتفل ها قراء الرسالة » إذكان البرهان الم لى ها فى الغرب نفسه 
لاعلى سفسات جرائد القاهمية . ونمة برهأن عملى آخر على مكالة 
حب الشورى فى الغرب هوما يذل من تضحيات » ومااق رئيسه 
وأعضاؤه من ننى وتشريد » وما زهق من أرواح عاهدن بحت 
سياط الفرنسيين فى سعراء المقرب » ولم برجم آخر أعشائه من 
الثافى والسدون منذ سنة,/1589 إلا فى سنة 1545 . ولو عل 


الكائب أن المماهد الملدية الوطنية التى أنثأها هذا الحزب. 


( مضانة إلى أنواع الجهاد الوطنى ) تغم فى تلفق بلاد الذرب 
| كثر من 5 ألف تهيذ وتديدَة لمرف ماف الهامه لهذا المزب 
من التجنى والجحود . 

أء! أن حزب علال القامى برى أن لا مقاوشة إلابمد الجلاء 
والاستقلال فقول جديد ل نسمع به . وقد حاول علال نفسه أن 
فاو الفرنسيين فى المام المانى؛ ومضى قىهذه الحاولة خملوات 


واتصل ما ينه وبين القم الفردى المابن قبل أن يأخذ حزب 
الشورى فى مباحثاته الجارية . ونا هذا تتكر على علال أو فيه 
محاولته وإ نويد أن نؤكد لكاتب أن فسكرة لا مفاوشة هذه 
إما نشأت منذ قريب لأسباب لا أجد داعي لاشتفال قراء 
الرسالة بها . 

وحزب الشورى وإن كان عثل الأ كثرية لغرب لا ريد 
أن يقطم السبيل على أحد من الجاهدين أو بيرم رأيا لا نقتشيه 
البلاد ملكا وشمبا . وإذا كان هناك من ينبنى أن ترجم إليه 
السحف المصرية فى قضية مااكس فهر الأمير عبد الكريم 
الرجلالذى لايدم أحد فى الشرق ولا فىالارب زعامته وإخلاسه 
ووطنيته ال ترتقم قوق الأعراء المزبية اللة . ولمؤلا أ كرن 
فسوليا ان زعمت أن الذين ذكرم الأستاذ شاكر من زعماء 
اتونس والمزائر ليسوا ممه على اليأى الذى نسب إلهم ٠‏ دأرى من 
حقى بعد ذلك على الرسالة وقرائها وعلى الأستاذ شاكر نفسه 
وهو عندى أرقع متزلة مما وشع نفسه أن أبين له دل أن إتحام 
الثقفين من قراء الرسالة فى قشية حزبية كهذه النْسية التى 
يحن بصدددها ليس من مصلحة الغرب ولاءن مسلحة المرب » 
وليس فيه ثثىء من المكة وأسالة الرأى ومخاسة فى هذا الوقت 
الذى اجتمءت فيه أحزاب الغرب جيما على رأى مشترك وهدف 
موحد ف لدة التحرير التى أنشئت بالقاهرة منذ أيام بحسن رأى 
عو الأمير الجاهد تمد بن عبد السكرم وريادته ؛ نتدكان الأمل 
أن يحرصٍ أبناء المروبة جيم على تدعم هذا الائتلاف الوطنى 
الغربى الذى تمثله هذه الهيئة الناشثة لا أن يحاول كاتب ذو مكانة 
مغل الأستاذ شا كر أن يحجمل فيه ثلمة ويلق حوله بذرة من 
بدور الشقاق'. 

أما دك الفاوضة قبل الملاء أو بمد الجلاء ذإنتا تأمل أن 
لا يتأئى إخواننا فى ممر بالجر الذى يميشون فيه حين يمرضون 
للحديت عنه وعن قنايا بلاد لا يعرنون عل وجه التدقيق ولا 
التقريب عن جوها السوامى شيثا . وحسى هذا التميح دون 
التصر بجح خدمة اقئية الثرب المربى . وأحب أن أزكد للا'ستاذ 
8 أن مايجرى الآن [ما هو مخابرات » رأنه ان 'يدخل فى 
أي مفاوضة إلا بمد إعلان استقلال البلاد . 

ور العربى العئوي 


ازسالة 01 


مسايف: الفلسكر الأمري الس التوصسريية ( ؟) 


١‏ 3 س دون 
للأستاذ كال دسوقي 
30010 

للمحاورة هن الحاورات الأنلاطرنية تاريخان : تاربع 
حدوث وتاريعخ ندوين » وقد تكون الواحدة منها هر أو 
الحاورات ونوعا وآخرها تدوينا - وقد تُكون المسكى م 
حسما تصادف الرواية من ظروف الحدل على يد سةراط » والكتاية 
على يد أنلاطين . 

ونيدون آلذر الحاورات السسقراطية وقوعا على التحفين 
لأا تنتهى بآخر مشهد من حياة سقراط ؛ بتجرعه اسم ومونه» 
ولهذا يؤرخ لها بسئة لسع وتسمين وثامالة التى مات فها سقراط 
ص أرجح الآراء - ومع هذا فهى :ليست من أوائل الحاررات 
تدوية عند أفلاطون - لا يبدو فها من العمق والثالية النى هى 
أدنى إلى الأفلاطو نية - مع أن الؤرخين يسلتكونها فى الرحلة 
الأولى ءن تأليف أفلاطون : أو طيفرون » واحتداج سقراط » 
وأقريطون :.وقيدون - الى يسموما امرحلة السقراطية لقرب 
عهدهابه ؛ ولذلاك فالنتظر أن يكونفيدون قد روى هذه الحاورة - 
ودرنها أفلاطون بالتالى » بمد زمن طويل من وثاة سقراط . 

والحاورة قسمان غير متعادلين ؛ يمل بينهما انصراف- قراط 
إلى ذكر شىء من حربة - سمينباغ الشك مولئه فى نفس. 
"حد”ثيه » وكان من قبل قد استطاءآن يي لكل شلشق نفسمهما» 
أما هنا - فهو يتوتف عن الدل مغطرا لكن بتحدث عن 
نفسه واشتفاله بالملوم والذاهب . 

والقسم الأول هو إذن | كير القسمين - ويتتاول » بمد 
ثىء من المقدمات :تماق بظروف الحاورة وشمودها وما اتتاهم 
من شعور » ثم زوجة قراط -- وفك أغلاله . إل-- تقول 
ينئاول الوت «الانتحار وءوقف القيوف مرى كالهما ؛ 
والحديث عن الوت وصقه اتتصال الروح عن الجسد 4 يستتبع 
الحديث عن الروح واليدن ؛ والتفرقة بين الحسوس رلشاى 
الطلق ؛ حيث ينتعى سقراط إلى أن سبيل المرنة الأوحد أن 
تمرد الروج إلى مقارقة البدن » وإلى أن وابجب الفيلوف أن 


يمد نفسه للموت . ويثير هذا خونا على مسير الأرواح فى نفس 
سببيس وعناع) - فيطمئنه سقراط على خارد الروح بأدلة ملانة 
يتبعها رابع - تثير منانشتما مشكلات التذكر والتاد وأزلية 
الروح وأبديتها --- وتناسقها وتتاسخها .. الح .- 

ولنفمل الثول بإيماز فى كل مشكلة من هذه . 


١ح‏ المرث وار تحار : 


١‏ - المكم لا.باب الوت ولا يحتله - بل يتشد 
وبرحب.به - فهل ممنى هذا أَنْ ينتحر ؟ وهل له بدلا من أن 
يننظر وقوع الوت وبتجديه من الآلة أن بم يانه حداً ؟ 
لا - إن عليه أن يشم نفسه حيث وشعته الآلمة , والا خلس 
روحه من سحن البدن إلا متى أرادت الاحة أدرى مخيره 
مئة -- وهو حين يرج على إرادمهم بثمل هذه الجرعة ب 
كالاور أو الجار يمعى سساحيه - ذقد ارتكي أ كثر من 
2 واحد: 

(1) فور أولا قد ان فى نفسه القدرة على للوت والهياة . 
وهو خاومها . 

(ب) وانترض فق ننسه حكة | كثر من الام - رمعرفة 
خيره ملهم --- وعناية بنقده | كثر من عنايهم » حيث يكرن 
المير فى الواقم ما أرادره ثم ولركان سحت أو مر رهر 
الذى يفر من خيره فى غير حكلة . 

(ج) ثم هو مهب نفسه حرية واختياراً أن يقمل ٠١‏ يشام 
أ كثر مالل النيقة . 

والتقيدة أن واج الفيلك وف أنبرغب لوت ولارتكيه » 
ولكن له أن يحاول نسل روحه عن بدنه وتمطيل حواسه عن 
فكرء حتى يميا له سبيل العرفة السحيح ؛ روسيلة التطهير 
واتإلاص . وعايه حتى دين الخلاص الهانى أن عهد نقسه له » 
وأن عيتها مرة رمات » فيمادى البدن ويتجن يكل مايت إليه 
يسبب ؛ حتى تحصل روحه الحسكمة من العام الآخر قبل أن 
تصل إليه ؛ وحتى تألف الوت فلا تفزع له أو تفرّق منه » وبهذا 
الران على تطوير الروح يسل إلى الاعتدال الذى لا تطرق ممه فى 
عسفة من السفات ؛ كأ يسبح سميه للحكمة وخلاص النفس 
وتطهيرها متصوداً لذانه » لالمفايشة ومبادلة أو ترجح ناذة أو 


7 السمالة 


+ دفاو د الروع : 

وهنا بسوق سيبيسعلى لسان العامة تشكيكا فى مسير الروح 
يمد انقمالها عن الحسد » وقولهم إنها تسبح هياء أو دعا تذروه 
الرياح - فيةدمله - قراط الأدلة على بقاء الروح فى المالم الأزلل-- 
وسذوقها بترئيب ورودها . 

؟ - فأولاً يقدم سقراط ديلا يبدو أنه بريد به نظرية 
تناسخ الأرواح موألمءوتصكمةء1 أى انتقالها من بدن إلى آذ 
يمد مونه > و إلى هذا بريز بقوله ه الذمب القديم الذى كنت 
أحدث عنذ 6 أى الفيثاغورية ؛ وعلى هذا فلا بد أن نظال الروح 
نأقية كي يخرج المى من أليت . ولا تقوم جمة هذا الدليل إلا 
إذا سلنامهء التظربة الفيثاغورية » عمنى أنه إذا قام الدليلعل أن 
الجى لابولد إلاءن الت » فقد مدت النظرية » رئبت بالتالى خاود 
الروح وتناسخها » وإذا 0 قم على ذلك دايل مقطت هذه الحجة 

32 - ولكق يقد سقراط دليلا 1 خر يبحث مسألة التضاد 
فا بيت الأشياء : الكير والصئر . والمدل والظم » راليقظلة 
والنوم 9 3 والفمل الذى به 5 الانتقال من الضد إلى اليد 
ذمابا وديئة ٠‏ وينتهى إلى أن اللوت الذى تراء » لا بد أن يكون 
مده اليا النى لائراها موجودة - ذأروا<نا لابد إذن موجودة 
فى المالم الأدتى - واللى لابد أن يكون شروجه مي اليت 
كذاك : وإلا لا تيدم توالد الأشياء وأصبيح مصيرها مصير 
« أندييون 6 النائم أبد؟ - فهذًا الدور أو التماقب بين الأشداد 
هو الذى بوْكد ثنا خلود الروح -٠‏ وهذا الدليلكا ترى رجودى 
فكرى أكثر منه <قيقيا ‏ فالتضاد بين الأشياء مقولة هن 
مقولات الفسكر » ومن عمل العقل والنطق - بحن ندرك النوم 
باليقظة - وغيز الصحة بالرض ؛ ولكن ليس توما أن بتولد 
المرض من الصحة ولا النوم مرى اليقفلة . <5) إن الكون 
والغساد من تواميس الطبيمة - التى هى كا يقول -- لا يذترض 


أنها تسير على ساق واحدة سب -- وما ل نسل ينظرية التناسيخ 
السايقة - فإن هذء الحجة لا تدل وحدها على خلود الروج . 

( <) والحجة الثالشة ع نظرية التذكر ؛ ويقمد ها أن 
أرواحنة قد أنامت قبل حلرها فى البدن فى عالم آخر نتذكر الآن 
ماعرنقه فيه من قبل ؛ ودايلها - كا فى محأورة مينون - 
الإحاية السحيدة التى يدل مها شخعن ماعن سؤال يح نوجه 
إليه -- ويكون التذكر باللازم - كالهبوب والقيثارة - 


باس وسيييس - أو بالتشابه أو التشاد - كز فى المحة 
السابقة . أو بالتساوى الذى بوجد مثاله - ككل الثل - ىعم 
التجريد والذى نقيس عليه تسارى الممى أو المجارة أو تع 
لخب - التى ابت فى حنيقته! متساوية -- بل تع إل 
التساوى المن دون أن تيلئه - وهذه الشل يمن 0 ندركيا 
بالمواس , إلى المواس عى الى تَذ كرا مها فى عالم المتسل , وقد 
ولدنا وممتا هده المرفة - أى أننا قد حصلناها قبل أن ولد 
وها من الآن نةذ كر ها بطري قالواس ؟ و إلا فلوأ::! قد حهلناها 
ساعة اايلاد أو بمده - فكيف سلبت منا بعد أن أعطيت لنا 
حتى ننساها ثم نعود فنتذكرها - وإذث تأرواحنا قد كانت 
٠وجودة‏ قبل أن نولد ء وكذلك المئل الطاقة لاخير والمدل 
والمق والتسارى :.. الج التى تذكرةا مها جراسنا الآن ‏ وهذه 
المجة تتبث أزلية الردح - ولاتثيت أبديا - كما شك 
سيمياس » وعليه برد سقراط بأنه من موع هذه الأدلة يقوم 
الدليل على خارد الروح . 

() علىأن أم دليل يقدمه سةراطعلى خلود الروح - هو 
الحجة القائة - بأ إذا كان المسم يذنى لأنه مكب يتحلال 
بالفساد - فالروح باقية لامها بسيطة لا تتحلل ولا وز عاما 
التذير - الأسرا ثابتة خفية يدركها المقل ولا تقف علها أى 
المواس » وبذلك نحى أبدية خالدة شأن كل ماهو إلى -- 
<ة) أن الادة المسمية تنشى يكثافته! على سفاء الروح وتدنسها 
عخالطتها ؛ ولكن الفلسفة كا تلنا هى وسيلة تطهير اليدن من 


هذا الجسم وإمائته ميات قبل أن يموت مهائيا 5 نإذا سح هذا 
التدرب على إماتة المسد - رحات الروح آخر الاعس افية 
طاهية » ورفات فى نم إلحى مقعم . أما إذا كانت الوح ير 
وراءها دنس المادة وكدر الشهوة » ل تزل تحوم عائرة حول 
القابر دزاء إثم أامما الفجار فى المياة . ورعا تقمصت هذه 
5 2 0 

الأرواح الفاجرة الشر بر جام خير أو دئاب أو رحدا يزاولرن 
فا رطم وطبائمهم رلذا كانت الفادفة سديلا لتحرد 
الفياسوف » واعتداله. وتخلص روحه وخلودها سميدة مع الآلحة. 
ولذلك أبن لم يكن ستراط أ كثر اعتدالا أو هتاءة أو تثره 


فى أى وقت من حياته مته ساءة إعدايه - وهو يشر 
يطيور الم كفسو الى بزيد تفريدها قبيل موتها . 
( يتم ) كال وسوق 


المدرس بالمتصورة الثالوية 


الرسسالة فلا 


حول رسائل 


الصاحب بن عباد واعتزاكد 


الس تاذ حمد خليفه التونسى 
ميهي 

قدم الدكتور أحد نؤاد الأعرانى إلى قراء « الرسالة » فى 
عددها ودلا رسائل الساحب بن عباد التى حتقها وتدم لها 
الدكتور عبد الوهاب عنام بك عميد كاية الآداب بجاممة تؤاد 
الأول 0 وال كتور شوق ديف الدرس 0 » وكان مما عرض 
الدكتور الأهراى -- ومن قبله الهئقان. - أزعة الماجب إلى 
الاعتزال ؛ فترر أنه وقف طويلا عند قول الحققين لأر-ائل : 
« وحن تحد فى الرسائل نزعة وانعة إلى القول بالاعترال والدعوة 
إليه 6 وأشار إلى أن البحث ف الاعتزال و السكلام و ما بتتصلل مما 
مما تهفو إليه تفسهء وليس هذا بثريب منه وهو ممنى بالثلفة » 
كا أشار إلى أنه كان يمدب أن يحد فى الرسائل ما يشيع رغيته 
ويرى من نصوص الصاحب نفسه ما يؤيد تول يانوت : اركف 
الماحب كان « مثل أبيه يذهب مذهب الاعتزال © وذكر أن 
ما اعتمد عليه الحققان فى تسية الاعتزال إليه #لانة نوص فى 
الرسائل نقله الدكتور: وأشار إلى مواضمها من الرسائل : أحدها 
فى الرسالة التاسمة من الباب العاشر وهو باب التمازى» ذكر 
فيها تعديل الله ولطفه فى سنمه وصسلاح فمله » وثانها فى الرسالة 
لثانية من الباب السابع عشر وهو باب الآداب وللراعظ » ذكر 
ها الصاحي بلدا كان متفلة) « على أهل عدل الله وتوحيده» 
والتمديق برعد. ووعيدء © وثالث النصوص ف الرسالة الثالئة 
من الباب الماشر أينا » وعى ر-الة إلى أهل الصيمرة وسفهم 
فها بشمرنهم « الأب عن توحيد الله وعدله  »‏ وصدقه فى وعيده 
ووعدء »© وكان د دن بين البلاد كترة3؟ أدثم » وشباب فى 
ليل ظال ٠‏ وما فى النحم أجل موقناً وأهنأ مشرعا ؛ دن التممة 
فى القول باحق والاعاء إليه : والتدين به والبمث عليه » ومبانة 


كنبت هذه الكلمة 5 كثرة » بالقاء ورا كان الامحيف 
من الرسالة م 


2 شيه اك محاته فتتايم 52 عفدم ؛ أز جوره فى فل , 
فشك فى حدن نظرء وطوله © 

وقد علق الدكتور الأهرانى على النص الثانى بقوله 8 وشهرة 
المتزلة بأنهم لعل المدل والتوحيد ء والرعد والرعيد » أعظلم من 
شمرنهم بالتعديل2؟2 والسلاح » كا علن على النص الثالك يقوله 
« وهذا نص آخر أ كثر فى الاعتزال برا ؛ فيه المدل والتوحيد 
والصدق ف الوعد والوءيد » واتى التشبيه» وامتناع التجوور 04 
وقد وجد الدكتور فى هذه النصوص بمد أن وشعها على هذا 
التحو ما ييكق فى تسبة الاعتزال إلىالصاحب » فمقب علم! بقوله 
ببع أن نطمئن إلى ما ذكره عنه ياقوت من أنه كان 
يدعب مذفب 0 © وامتدرك على محف الرسائل ترددها 
فال « ولسكن الدكتور عزام بك والدكتور شيف لا يطمئنان 
إلى أن الاعتزال « أ كان هذا من عمل هو أم 
نقد كان عضد الدولة يذهب - فيا يظهر ا 


2 وهنا سقط 


من عمل الدولة > 
إلى الاعتزال 4٠‏ 

ولى أديع ملاحظات على ما مسردته هنا من كلام الدكتور 
الأهوانى وما يتضمنه من كلام الذكعورين الحفقين والمهدة عليه 


)١(‏ هكذا تقل ال الدكتور الأمواق !لجل عن الرسائل ء وأرى أن 
فى الكاسة الأول تعحرفاً ولى الأخيرة تحريقاً 
حقة > مراعاة جم الى كان من نان 29 
وكان الماحب معلى بهذم الآزة أكثر 
التوحيدى عن ان المبى فى ذلك كلاماً طريفاً جد يضيق ى عنه القام 
( راجع مسيم الأدباء ٠١9/1‏ / م ؟ ) وممسبى التايع فى الغىء 
التبانت فيه والإسراع إلِه » تال صاحب لان المرب ٠‏ . قال تابمرا أ 
ادر إذا تاتيل وسارعو لال » وف حديتهدء : 
« مااع على أن تايمو! في الكذب م يتنا اثفراض فى الاو 5 
والتايم الرقرع ل السو سن عير فسكرة وريه » والتايمة عليه ولا 
يكون ف الخير » ويقال فى التتايم إنه الإجاجة .., وقيل التايم فى العير 
كالتايع فى الاي + ٠‏ التايم هنا بكل معنى من مماليه دناسي ومعئ الملة 
0 وأسرع إلى الوترع ١يه‏ من ل غير فكرة ولاروية 
الأنه شبه الله عله مله كبعش خلقه » وهو من أجل ذلك استحق الهالة 
وكانث مبالة الإنان إياء من العم الجلاة ألوقم المنيثة الشرع ه وعناك 
قرأءة انس دون عذم « ومبانة من شبه أن : تحايم فى جيله ٠‏ أو 
جوره فى فعله ذعك فى حن نظره وطوله » وافاء فى جهله لن شيه الله 
مخافه » والمى واضح ؛ والقراءة الأول أنضل ذيا أرى والقام يشيق عن 

ذكر أسباب اللفظيل 2 


وأن صوابها « 3 


3 
هما المعى وآلامم . 


(؟1 يلاحظ أن ممنى تعديل ابن ومقه بالعدل فلا ممنى لاقول 
« وشهرة التزلة بأمهم أعل المدل أعظلم هن شبرتهم باتعديل » فهما 


شىء واحد . 


4 ارسالة 


هو فيا تقلت نهما وعن الرسائل إذلم يتح لى حتى الآن الاطلام 
عاما كا نشرها الحتقان الفاشلان - 

أولما : ما أشار إليه الحقتان » وتله الدكتور الأهوانى ءن 
نصوص الساحب الثلاثة - الشار إللها قبل - ولا سيا ثاللما 
يمل الباحث على الاط.ئ.ان إلى أن الساح ب كان يقول بالتو<يد 
والمدل ؛ والوعد والوعيد» وهذه - دون شك - أسول ثلانة 
من أسول مذهب المتزلة الكلانى » ولا داعى لاتشكك فى تسيتها 
إلى الساحب مم 
ببينات أفوى ولا أ كثر من هذه البينات ؛ وإن كان ما برحب 
به وجود ببنات نصية كذلك تكون أ كتر تزسيلا ايضمها إلى 
ما لديه » كا أنه ليم على الباحث أن ينبش عن قلب الرجل ليرى 


ما فى سربرته » ولا مبرر يمد ذلك للشلك أو التردد حتى يثبت 


ورودها فى نسومه ء إذ ليس الباحث مطالياً 


أن لاساحب نصوه) تمارض هذه التسوص » وهذا مال يثيت 
حتى الآن . والدكتور الأهوانى ل يحد عن مسلك الءالى حيتف 
اطمأن إلى نسبة هذه الأسول الثلاثة إلى الساحب ؛ ول يتابع 
الحتقين فى شكهما وترددهما » وأنا أشاركه هذا الاطثارن » 
ولكتى لا أذمي ممه إلى | كثر من نسبة هذه الأسول إليه » 
ولا أتمدى ممه إلى القول بإعتزال الساحب على الإطلاق هذه 
التسوص وحدها -دما ذ كر الدكتور اتباء رأى باثوت فيه » 
وسأوشم هذا فى الملاحظة الرابعة . 

ثانيته! : ومرى أجل هذا الاطمثتان حدق للد كتور أن 
يتستدرك عل لتقي ترمرهنا الذى الامبرر له وعدم جوابهما على 
سام « أكان هذا ( أى الامتزال ) من عمله هو » أم من عمل 
الدولة » فقدكان عد الدولة > فيا يظاهر - يذهب إللالاعتزال» 

والعك - كا يظبر منالؤال - لاميرر له بعد النسوص 
السابقة - إلى ما ذتكر ياذوت ونقل هنا - ولولم يكن لدينا 
غيرها » فطلا ء) سسنئذ كر فى اللاحظة الثالئة » كا أن الؤال 
لا موضع له على هذا الندو » فاذا يطمن فى اعتزال الساحب إن 
كان من عمله هو أو من عمل الدولة ؟ لتفرض أبمد الفروض 
وهو أن الاعتزال كان من عمل الدولة لأنه م ذكر المتقاركف 
« قد كان سد الارلة يذهب فما يظير - إلى الاعتزال » 
فيل بوهن ذلك من اعتزال الصاحب ويحمانا على الشاك فيه ؟ 
ليكن أن « عد الدرلة يذهب > فيا بظهر -٠‏ إلى الاعتزال » 


أولا يكن » فأى قيمة لاعترال عضد الدولة فى هذا الوشم لتزج 
به فيه ؟ أيطدن فى إسلام مابت لوزير أن يكون الملك الذى اتوزره 
مسلا ؛ وأن تسكون دولته إسلامية ؟ ثم ما قيمة امزال عد الدولة 
إن كان منتعى الثقة فى الذول به أنه - كا ذكر الحثقان سم 
فيا بظهره) » لا نيا ثيت ليا ثيوتا قاطما أو راجحا ؟ ثم ما قيمته 
إذا لم يكن هناك دليل عليه ؟بلما قيمته إذا لم يثبت أن عضد الدولة 
كان يؤثر التزلة دون غيرثم بامتياز يدل على ميله إلبهم فطلا عن 
ذهابه دعوم 1 

لفدقرأت ما كلقب فى ناريعخ عشدالدولة > وما هو بالقليل سس 
0 أجد فيه ما يدل على أن عضد الاولة كان بور مذهب الاءتزال 
أو للمتزلة بمططف خاص ؟ فن أبن هذا الذى ظهر السدتقين الفاضلين 
حين أشارا إلى اعتزاله ؟ وكيت ظير لما ؟ 

لاأزعم أنى فرأت من ناريخ عضد الدولة [كثر مما قرأ 
الحتقان : قامل عندهها عل مالا أعل مقه» وها - دون شك - 
أكثر اطلاعا وفوم؟ منى » ولست أبى من معرفة ماظهر لها من 
اعتزال الساحي غير مصدره ركيفية ظيوره ! 

ومع هذا قد وقغت فى دراسى لتاربعم الاعتزال على أن هذا 
الذهب كان ذالم قويا فى أيام عضد الدولة وفى دولته خاسة ء إذ 
ظير فيها كثير من شبرخ الاعتزال » وتولى بمقمم الأعمال لماء 
ومنهم من كان على صلة بمضد الدولة نفسه» وكانت الدولة تعرفهم 
وتعرفث ميوطم وأعدتاتهم الاءتزال » دمع ذلك ' يمد ما يدل من 
قريب ولا بميد أن الدولة كانت تؤازمم بنناية خا_ة. إلا فى أيام 
الساحب نفسه ؛ وهذا اللإيتا ركان من تمل الساحب وحده لا من 
عمل الدولة » ومن اأمروف أن عشد الدولة - هذا الأذى برى 
الحققان فيا ظهر لطا أنه يذهي إلى الاءتزال - حاءنه رسالة من 
ملك الروم فأجاب عنها فى سنة امه ولم يختر لجل جواب عنها 
إلا أ بكر تمد بن العليب الأشمرى المر وفيا نالباتلاتى أو الباقلاق» 
وان الباقلاتى كان - دون شك - متكلم على .ذهب الأشمرى 
شيخ أهلالسنة ‏ وكان من أشد خسومالءئزلة ؛ آلف السكتب لارد 
عليهم والحط من أقدارثم . وبروى أنه أب أن مخضم لرسوم البلاط 


البويعى حين اتى عضد الدولة ذل يكغر و22 فى مدينته . أفلم يكن 


(1) كان من رسم الرعية فى مقابلة الك أن تقبل الأرش بين يديه 
وهر القسود هنا . ( تاريخ بسنا 94//6؟) ٠‏ 


ارسسالة 


فى دولة عشد الدرلة من رحال المتزلة الذين تعرفوم الدولة وتمرق 
قشليم من يمل هذا الجواب كا +له ابن البافلانى المي 
خمم المتزلة ؟ 

لوأآن الدرلة البريبية ة عطفت على المتزلة وآ ره مهم بمناية خاسة 
لسكانهذا موااقاً لأساها العاملأمراشيمية زيدية وال يدية قا كل 
زمان ومكان - منذل عهد زعيههم زيد بن على تلميذ واصلل بن عطاء 
شيخ المتزلة - يدينون بالاءتزال أسوله كلها أو بعشما » 
أو يمطفون عليه » ركانت الفئن كثيرة فى عهد الدولة البومبية بين 
أمل السنة والشيمة » وكانت الدولة داتما تنصر الشيمة على أهل 
السنة ؛ بل كان يعض هده ذه الذين يشير امل السنة عر 3 شيم 
الدولة » ومع ذلك لم نقرأ خيراً عن فتنة بين المترلة وأهل السنة 
نصرت الدولة فيها المتزلة على 7" السئة كا نرت الشيمة عليهم 

اقد ظهر الساحب فى عهد ركن الدولة وعضد الدولة » ووزر 
أؤيد الدرلة ثم أخيه نفر الدرلة » قأما ران الدولة فلا نهم من أع 
نظرء إلى الاعتزال إلا خيراً واحداً مؤداه أنه أرسسل عمرة إلى 
الصماحب عيتاً دن عيونه نه يشاكه فى اسه ويتعددى ساطانه 
ومذهيه الاعنزالى وسادله فى بعض تعليانه : وهو القول بمخلن 
القرآن23 . وأما عضد الدولة ققد قدمنا مباغ علدنا فى نظره إلى 
الاءتزال » وأما مؤيد الدولة فلا أعرف من أخياره ما يدل على ولاء 
ولا عداء للاعتزال ؛ رأما تفر الدولة قلا نمرف فى نظره إلى:الاعتزال 
غير خير واحد ذكره الساحب فىصدد علاقته واحتشامه ققال0©: 
ما استؤذن لى على نكر الدولة وهو فى ملس الأنس إلا انتقل إلى 
مجلس الحشمة فيأذن لى فيه ؛ وما أذكر أنه تبذل بين يدى 
ومازحنىقطإلامرة واحدة فانه قال لىى شجرن الحديث : 2 بلغنى 
أنك تقول : الذهب مذهب الاعتزال » والنيل”؟ نيل الردال 6 


() مجم الأدياء 9/3 ٠١‏ م١‏ ؟ لقلا عن كتاب أخلاق الوزيرين 
لأبى حبان التوحبدى الذى يحى الخير كا عأينه فى حضرة الصاحب ء ويبدو لى 
أن فى النس لعن 895 ) اشطرابً إذ أس:د الحاسوس الذول يملق الفرآن 
إل خم الماحب » م أن الذول تخلقه من مستلزمات التوحيد عند للمتزلة » 
ومادام الماحب يتدين بهذا المبدأ على طريقتهم فلا مناص من أنه كان يقول 
يتلق الترآل . 

() عن بتيسة الدع لاتالى «/ةلا 218١-١‏ وقد تقسله عنها 
ياقوث مع نتبير عأنيف (ممجالأدباء 4/1 4؟) وهو فى اليقيمة ألخصر وأقوم . 

(ع) الكليتان فى الممدرين ألايفين ناحشنات ء, وقد اقتديت 
فى كتابتهما هكذا بما نمله الاأرحوم أحد رَى باشا فى نعرته كتاب « اناج 
في أخلاق اللوك » للجاحظ (س 76 منه ) وأقتدى حو فيه بطايم كتاب 
« طراز الجالن » الشهاب المقاجي س 175 . 


الى 


فأظيرت الكراهة لانبساطه ؛ وقلت : 8 ينا من المد ما لا تفرغ 
ممه لاوزل 4 ونهعات كالاب » فا زال يمتذر إلى صاسلة حتى 
عاودت عجملسة ؛ ولم يمد بمدها لما يخرى عرى الزل والر 0 6 
وليس فى هذا الخير ما يدل على أن تقر الدرلة بشارك وزيره اعتزاله » 
ولا أنه برى للاعتزال امتيازاً على غسيرء + وإلا ل يستدرك على 
الماحب مايزء الاءتزال بعنابته من سائر الذاهب الإسلامية 
الكلامية . 

هذا إلى أن نر الدولة - كا يجب أن لم كان يعرف 
خطر وزيره فى دواته » وحاجته إليه فى دبيرها بل فضْله عايه إذ 
جمله هو وأعواه على أملاك أخيه مؤيد الدولة فى أصنهان بد 
مونه سنة لام م ( 8:42 م) وأنات إلباغيرها من حمون 
التمردن عللها» وكانت كلته فرق كلة ملك فى دولته ؛ ول يكن 
يزل عن حلاله وكبرياله وحكمته نه . 

ومن هذا المرض الوجز نتكشف علانة ماوك الدولة البومبية 
الذين عامرم الماحب جيم بالاءتزال والمنزلة » وليس فيه من 
قريب ولا بيد أية دلالة على محر من الدولة أيام الماحب إلى 
الاعتزال فضلا عن اعتناته . 

ومن ها هنا يتضح لنا أن لاموشع لا-ؤال الذى سأله الحققان 
الفاضلان كا ثتله عنبنما الدكتور الأعواتى فى استدراكه عابهما 
فقال « : فقال ولدكن الدكترر عليام بك والدكتور شيف 
لا يطمئنان إلى أن الاعتزال « أكان من عمله هو ( الساحب) 
أم ين عمل الدولة » ققد كارن عشد الدولة يذهب - فها 

- إلى الإعتزال 

بل إن هذا الؤال الذى ترك الحققان الجواب عنه دون مبرر 
يتح من وضمه على هذا النحو أنه محاولة للافلات من القشاء 
بحم ممع هذء القدمات الوامة » وهذه الحاولة لم نحل الإشكال 
الأسيل بل خلقت إشكالا آخر لم يكن داع نذافه » وأتحمته فى غير 
موضمة » ثم تركته دون حل كا تركت سايقه » وأثارت شكا 
لامرشع له ولااجة إليه ؛ وكان حل الإشكالين ميسوراً . 


(ل بنية) 0 بم الذونسى 
(1) الكلمة فى نس التية دالزج » ولا مرشع لما »روردت 


مصححة في معجم الأدباء.» وعبوز أن.#كون « الدج » قصحات , 


كم : اازرسسالة 


طرائف من المهسر الوك : 
المركة العلمية 
للأس_جاذ تود رزق سليم 


سم سيقي وجوج م 


جيل بنا أن نمتى بدراسة ناوي ممى » ونتعرف إلى أوا<يه 
الختلفة 8 لنشهد ما قدمه بنوها فى أجيالحم اأتماقية من جهود ق 
مغمار الملم والادب »؛ ولنعرف مكاننا ءن أأدئية ؛ وموقنتا من 
الحشارة الفسكرية . فإن معسر فى عصورها التمددة كانت تشترك 
بإستمرار وبرغبة ذانية فى بناء الدنية والضارة » ونسمى داثبة 
ترفع لوائهما ونشر سلطاتهما . 
والسر الى يمحن بصدده ) عصر قريد من عصور مصر 6 
ويخاسة ىأبجاماته الدلية . وهو لذلك جدير بالبحثوالتمحيص 
أ كثر مما بحث وعهن . بللا أغلو إذا قات إن النموض لازال 
يكتنفه من نواح عدة ٠.‏ بل لا تزال الفسكرة الرَكيزة فى أذهان 
كثير من الأدباء عنه » مشوهة ظللمة . ولذلك يتأبى بمفحم على 
البحث فيه وتمحرص تراحيه . مع أن أيثاءه ارا من أمانة الدل 
والأدب مايثرد . ألنته القادير على كواهلهم إلقاء : سفملوا الأمانة 
وأدوا الرساله ؛ سابرين فى الجل ؛ محسنين فى الأداء . 
نينت بنداد من قبل » برسالة الملى والآدب زهاء خمة قرون 
وكانت - فى الجلة س موسا لليلاد الإدلامية شرقيها .وغوبها 
تستغىء مهدميا » وتسير على قبس مها . ذا دهمها التتار 
امهم » وأزالوا خلافتها » وذكرا بأبنائما معبثرا عؤاناتهاء 
ذاعت بذلك مار كثيرة من ثمار هذء القرون المسة » ورففت 
ا رح الملوم والآداب إلا ماما لاما . هنا ل جد القاهسة بدا من 
الظهور فى اليدان ‏ 1 كثر ماكانت ظاهرة ؛ وتقدمت لج لأمانة 
' الل والأدب برغبة وشجاعة . واولا تقدءها لبا الزناد وكيا 
الجواد » وانقطءت سالة الملوم والأداب الإسلامية ؛ وتوارت 
عن الأنظار أمدا طويلا . 
وقد هيا الله لتقاهى: من الأسباب ماعاونمها على بلغ غاينها . 
فقدكانت حيئاذاك عاصمة لأقرى ملك إسلامية ؛ ورزةت ملوكا 
أحسرا أن علوم واجب حماية الذبن والحرص على بلاد الس مين . 
قدانمواعنها أعداءها ووو ثرا لإملناء! كتافوم؛ورحبوا بالقادمين 


نم إل مهن .وآثرق العلناء ماقى مصير من خير وكرم وحسن 
وفادة وطيباقاء . فوفدوا إللها تياءامن كلفج: واخذها بعطهم 
دار متام » حتى أصبحت منتدى العرب وممج السامين ؛ وقبلة 
علفائوم وطلاب الملل فيهم » من كل بلد وحلة . 

وقد دعمت هذه الياة بتحديد الخلافة الإسلامية متذ عصر 
الظاهى بيبرس . تأمبءحت الخلافة - عل علامها ذات قوة 
أدبية لا تائيرها الروحى فى نشاط الحركة المللية الإسلاءية » 
وعاونت مصر على أن تكون بيئة دينية مالحة جليلة القدر » يذبت 
قبها وينى إلها علماء الدين على اختلاف مذاهيهم . 

ول يدخر السلاطين وسء؟ كم وهنا س فى تجيل الدلناء 
وتنظيمهم أنام اتكاسة والمامة » حتى اطمانت تقوسمم > وم 
يلههم عن الإنتاج العلنى شىء من جوع أو خرف . وحرصت 
أجياخم الفاشئة على متابعة جوودثم الءامية لنظل لهم هذه التزلة 
الساءية لدى السلاطين والشمب . 

ونذ كر منهم علمسبيل الثال : عز الدبن بن عبد السلا وكان 
يدعى بسلطان الملماء » وكان الظاهى بييرس بهابه ويقدر رأيه . 
وتق الدين بن دقيق الميد » كأن الى_لطان لاجين يقبل يده . 
وعلاء الدبن السيرائى فرش له ااسلطان برقوق الحادة بيده . 

وإلى جاتب هذا سرت ف السلاطين والأمراء ومن [امهم > 
قاء أثرهم وخليد ذكرم . واتخذوا إنشاء 


روح يبة قويه 
الساجد الجاممة فى مقدمة وسائل هذا الإباء والتخايد ٠‏ قرى 
إلى الله وزلق ء وليتميد فمما الناس وليتفةهوا فى ديهم . وقرروا 
ها الدروس» وعيتوا لكل درس شيخ ؛ ورسدوا لذّلكالأوقاف 
الطائلة » ليقيضوا لهذه الدارس يتاه طويلا ؛ وأجروا على الطلبة 
النقطمين فبها لطلب الم نفقات وأطممة وأكسية ؛ والحتوا 
بكل مدرسة دار كب قيمة » <سدرا إلها الآلاف من 
لاؤلنات الثينة . 

وم تكن هذه الجهود مقسورة على مديئة التاهرة وحدها . 
بل اشتهرت إلى جاننها مدن أخرى كثيرة كالاسكندرية وأسيوط 
وقوص ودمياط ومتفلوط وبونيج واغخم وأسوان وبلبيس » هذه 
نضْلا عن الدن الشامية والحابية والحجازية . 

وبلغ عدد مدارس التاهية تمر خحسين ؛ فوق ماأتقاء 
الأبوبيون والناطميون من قبل . ولا بزال كثير انها ماثلا 
لاميان فى القاهرة حت اليوم . 


ارس ب_الة إل 


وف مقدمة هذه الماهد التمليمية مسبّشق قلاووتف . 
يناه عام اهم ه . وكان عبارة عن مدرسة لاطب كبيرة . به قسم 
للحميات ؛ وقسم للرمد » وق م للجراحة » وتسم فلا عياض 
النسوية » وغير ذلك . 
والوظفين والمرضين والصيدلانيين . كأ زود بأدوات الملاج 
والسيدليات . وأعدت به أسرة للمرغى » وقسم لاملاج الكارجى 
وكل ذلك بالجان . وهيئت به قاعة عحاضرات ات بها دروس 
الطب »كا زود ممزانة كتنب جليلة القدر . 

هذه المواملجيءها من شأنها أنتوتظالحمة وتشحذ المزعةء 
وتببىء السبيل إلى الاشتغال الجدى بالءل . وقد اتتهر المداء عذه 
القرصة التادرة » رتلك الوارد الشبية التى أتيح تللم » قنهاوا 

منها وعلوا . وكان لحم بما أساب المرب والسلين فى تراتهم 

الفكرى ؛ ببتداد 0 خير حافز على وض يتدرين العلوم 
تدوينا جديدا ء وبالإضافة إليه كلا وجدرا عزيداً ؛ حتى يمرشواً 
اللئة والدين شيعا مما فقداء فى عنهما » وحتى ببرُوا الذمة أمام الله 
والتازعخ » وييرهنوا أنهم ححلوا المبء بقلب ثابت ونفس راضية 

وقد كان لهذه الأركة العلدية مظاهى متعددة » أهمها مظهران 
هما : المركة التعليمية » والركة التأليفية . 

أما المركله التمليمية ققد انتمشت انتعاشاً تموداً . وكان بالبلاد 
توعان من التعلم ها : التمليم المسكرى » والتعلم الثم . 

أما المسكرى ذقد كان مقصوراً على طائفة الماليك » ظوراً 
على أفراد الشمب . وهذه إحدى نقائصه فى نظر المؤرخ الوطنى . 
وكانتطباق القلءة القر الرسمى نود الدولة ميد عر قلاوون. 
يجلبون إلها من الأسواق صئاراً » ويقسلمون قرقا حس بأ الهم 
ويقم فى كل طبقة جنس > يشرف عليه عدد من الإمامينف 
«الأغوات» ويقوم هؤلاء المممار بتمرينات رياضية سهلة مناسية 
وبلون الكاية واقراءة » وبلقون آيات من القدكر المسكم » 
ويمودون الصلاة وبمضش الفروضى الدينية. - ويحذظون شيثا من 
الأدعية » وتحبب إلبهم الأخلاق الفاشلة والدفاع عن الدين والجهاد 
فىسبيل الله . ثمإذا بلنوا الل يم.ون تعرينات رياضية أشد فسوة » 
ويمرتون على السباحة واستمال السيف والرمح » وقذف الأطواق 
وركرب الميل والبارزة ورى النشاب ولمب السكرة . وقى هذه 
الرحلة تنج مؤاهب الملوك وتبرز خصائصه وتبدو مهارئه 
وشجاعته . فإذا عرف فشله وشهد بلاؤه » صار فعداد اغهارين 


وجهيز كن مبيمن عليه من الأطباء 


ثم قد يدقع به حظله إلى المتق ثم الترق فى سلك الإمارة . وقد 
تسوق إليه القادبر فى أعقاب ذلك سلطنة البلاد . 
وقدعنى السلاطين عنايةبالئة بتنشئة مماليسكهم تنشئة عسكرية 

مالمة » 5 عترا بطعامهم وشراموم وهم » فتخرجوا - مآ 
قال القريزى - 2« سادة يدبرون امالك ؛ وقادة يماه_دون فى 
سبيل الله » وأهل سياسة ببالنون فى إظهار الجيل © . وبتوالى 
الأبام را خى السلاطين فى يذل هذه العثاية فاضطرب نظ امهم شيا 

فشيثا» وكان لذلك أثره السىء فى أخلاقهم ؛ اتقسمواء شيما؛ 
وندخلوا فى سياسة الدولة تأفسدوها » ودئلوها بأطاعهم غير 
الشروءةوقمدوا عن ال+هاد المادق ؛ حتى ماروا كا قال المفرزى 
لأرذل التاس وأدناءم وأخسم قدراً »و أشيحهم قشاعو أجيليم 
بأمى الدنيا » وأ كثرم إعراضا عن لبن وما قهم إلامن هو 
أزق من قرد » وألص م, دن ن فأرة» وأنسد من ذئب 56. 

أما التملم الشبى ققد كان مقره الساجد وماشامبها مما 

أنشأه السلاطين والأمراء ومن لف لفهم -- كا ذكرنا - ومع 
قل فى سبب إنشائها » فعى بلاشك كانت الدعامة الأولى من 
0 هذا التعلم . وقدكانت عثاية جامعات علمية عظيمة الشأن» 

مها من الخامءات الخديقة خصائمها ومميزانها » وإن افترقت عنها 
فى الشكل والعرض ٠‏ بل لمل التملم مها كان ميسراً | كترعامر 
ميسر اليوم . وكان الطالب مها حراً يندءج فى عداد من يشّاء من 


الطلاب ويقمد أمام من يشاء من الأسائذة . ويضع جدول حصسه 
بنفسه ؛ويطون على كل مسحد إذا شاءليقتطف منه أشحى كرانه. 
لاجمل -بيل ذلك شيئاً من نفقات التملم ». بل بالمكس كان 
يجدالير والعونة هن كثير من أه ل النشل . فاذا أثمإحدى ماحل 
تعليمه بقراءة كتاب فى مادة ء أو حفظ طائقة من الأحاديث 
أو تمر ذلك ؛ منحه شيخه إجازة يشهد له قبا ينام هذه الرحلة. 

وكان السلاظين يمنوزعناية دقيةة باختيار الشيو خ المدرسين 
فىمدارسهم ؛ ينتخبوتهم من بينالأنذاذ الشهود هم بالل والفضل 
والذين لاينون يجملون الى ونشره قابتهم الكبرى . ركان بمض 
هؤلاء الشيوخ يستمر فى مدرسته طوبلا » ويلازم! » حتى 
لنستطيع القول -- جلة -- إن كل مدرسة كان بها مم هيثة 
تدريسخاسةمها . لكل مادة من الواد القررة مها أستاذ. ونذ كر 
علسبيل الثال.شيوخالجامع الؤيدى وثم : شهاب الدبن بن حجر 
المسقلانى لفقه الشاقمية . ويمبى بن يرد بن أجبد البجانى المتربى 
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لنقه المالكية . وهز الدين مبد المزيز بن على بن الفخر البندادى 
افده الحتايلة . وبدر الدين مود المينتالى لاحديث . وثمس الدين 
عمد بن يحبى للقراءات . وشعس الدين عمد بن الددرى لقته المنقية 
وشيخ للسوفية . وعكذا . هد 

أما مواد التملم فقد كان طبيمي) أن تكون العلوم الدينية 
فى مقدمها » بدافع من رد الامل الذى أحدثته حوادث اغتيال 
المناء ومؤافاتهم فى بغداد وسواها من عوامم السلين . وبداقع 
ما أثر نا إليه من أن البيئة للمسرية وات إلى حد ما بيئة ديفية 
ألقيت علبها تبمات الذود عن الدين وعلومه وأهله . ويلمها علوم 
الاذة للحاجة للاسة إلها فى درس الملوم الدينية وشبط شئون 
الدولة . ويلها غيرها من الواة لأمها تكثل التمم وتؤهله لتركيز 
علاه . وكانت مواد التعلم ه الفقه عذاهبه الأربءة » وأصول 
الفقه » والحديث والتفسير والقراءات والوءظ والكلام والتسوف 
ثم دروس النحو والصرف والآدب » ثم الطب والفيك والهددسة 
والتاريم والتقويم والرياضة . 

وقبل أن يدرس الطالب هذه الدراسة » ير بأحد الكاتب 
النشأة يحوار الساجد » ليحفظ به الذرآن الكريم ويتمل ميادىم 
القراءة والكتابة . 

دم يكن لدور التعلم مناهج خاسة .فى مرادها القررة . وأغلب 
الفان أن منهج الادةكان رهتا برغبة أستاذها . فهو وحده تار 
الكتاب الذى يقرؤء فهها لطلابه . وعبما يكن منثى ١‏ فقدسمدت 
كتب خاسة بأعخاذها مناهج كوادها القررة . نمرف ذلك إذا 
اطالمنا على ترام الأعلام من علاء المصر ؛ لذلاك نستطيع آاقول 
إن من بين السكتب التى اممهت المئلية إلما لدراستها ما يلى : 
التنبيه . الهاج الأملى للنووى . الشاطبيتان فالقراءات . الممدة 
للحانظ النسى فى الأصول . والكافية لابن الهاجب ف المربية . 
وتغتسر القدورى فى ااثقة . وجع الجرامع . والأربعون حديئا 
الثووية وتلخيص الفتاح ف البلاغة » والكثز فى ذقه الأحناف - 
واانار ىالأسول . وألفية ابن مالك فى !انحو . واللحة . والختار 
والنظومة كلاه لانسنى فى الاقه . ونظم قواعد الإعرراب لابن 
الحائم , وإيساغوجى ف النطق . وكتب الحديث السقة ء 

وقد امثلاأت الساجد بطلاب الم على اختلان مذاههم » 
واختلان بلادثم من وندرا علىءصر يستغللون بظلهاويتمدون 
رئدها وينهلون من مواردها . حتى حَاق مهم مما على رحبه ؛ 


وكان منهم «النتسبرن» ثم الداكون الذين قيدت أسماؤهم لينالوا 
شيئاً من الأوقاف بسنة مسعمرة . أما غيرثم تأخلاط شتى من 
عى الم من الشمب 
وأم ما بوجه إلى هذا الغرب التءليمى من النقد - إذا 
نظرنا إليه نظرة حديعة ‏ أله لم يكن سسياسة للدولة مرسومة » 
بل كان تنيجة جهود فردية » وأله 0 يؤد إل الشعب باعتباره حم 
من حتوقه » بل باعتباره مئحة له وتفضلا عايه . وأن الأسائذة 
عنوا بنشر العم عقب » ول يتخذوه وشيلة إلى إبقاا الشمب 
وتنبهه إل حقوقه وواجبانه 0 
غير أنه بلا شك - نظام قد أتحب . وأغلب يخباله 
-من وجاك الدين .وبل بعضسوم ميتبة الأمة التهدين ..وتاموا 
يحركة تأليقية مباركة ؛ هى حلقة فريدة من حلقات الملوم والآداب 
كان لا بد لحياة العم والأدب من وجودها . 
أما مده المركة التأليقية فكانت الظاور الخالد للحركة المفية . 
وشجمها السلاطين ودعوا الملماء أحياناً إلى التأليف برممالمزانات 
الشريفة . فْهم الؤرخ أبو بكر بن أيبك » ألف كتابه ف كاز 
الدرر» للنامر بن قلاوون . والطبيب ممد القوسوى ألف للغورى 
أكقاب « كال الفرحة 4 فى الطب . و ماد الدين مومى بن مد 
الإوسق العرى الف كتابه «كشف الكروب فى معرفة 
الحروب 6 للساطان جقمق . 
علىرأن التأليف لم يكن وذفا على تشجيع السلاطين أو سوام» 
بل كان غاية من غايات الملماء . لذلاك نشطوا فى ميدانه نعاط] هر 
مثار الاهشة والمحب ء لبلوغه ددا من الإيخاز . ونمددتمؤلفات 
بعفهم حتىعدت بإاثات » وفى فنون شتى . وانست أحياتاً حتى 
سارت موسوعات جامدة امتدت يما آذاق العلم . وعنوا يعلوم 
الدين أولا » م التاريخ وفنون العربية » ثم غيرها . وحظى ناديم 
الأعلام والمطط بنصيب كير من المناية . وعكذا ترى أن مؤلفاتهم 
لاغنية عنها للفقية والؤرخ والاذوى والأديب ؤالحدث والتدوى 
والبلاغى وغيرثم . وبمضها يمد فريداً فى بابه منقطع النظير م 
وأثم ما بوجهه التاقد إلها أن بمشما رسائل سخيرة » وأن 
منها ما يشويه المع والتقل ريندر فيه الاتتكار . وأن منها التون 
وشروحها ومختصرات شروحها . غير أن هذه النقدات يسهل 
الرد عامها وتمليليا فسياق المسر كان يدعو إليها إسراعا إلى 
تدوين المنوظ ومملة إلى تجيله ع 5 أن تميث به يد الزمان 


الس الة قم 


سؤال ينتظر الجواب 
هندس حكبير 
اسمويجعيه بوي 

تأنينا مياه النيلسنة بعدأخرى بطريقة منتظمة متكررة ؛ إلا أن 
مقدار ما بسلنا منها يختلف فى الأوقات الختلفة من الستة نفسها 
يا يختلف من سنة لأخرى , ولسنا هذا بسدد البحث فى أسباب 
هذه الاختلافات الرسعية أو السنوية أو معرفة التتائحج الى ترتب 
عليها لأن هذا معناه دراسة نقلم الرى بالقطر المرى . 

ولكننا يسدد أننلفت النظ إلناحية 50058 الوشوع 
وى الماطلة ىق >تتغيد الروع الذى يدقع غطراافيشانات المالية. 

إن إنلسارة التى نتكبدها من جراء هذه الفيسّانات المالية 
الحطرة ليست بالقدر اليسير الذى يكن إهاله أو غض النظر عنه 
لأنها ليست قاصرة على ما يسيب «ؤلاء إلذين يطنى عليهم الفيضان 
فيكتسح راطم ويحرموم 3 ويمدمهم أتواتهم » بل إن 
السكومة تخسر ما محصله من أموال.هذه الجهات النكوبة ما 
تتحمل مصر وفات أخرى كير : فا #تخذه من إجراءاتلدرمخطر 
هذه الفيضانات وهذايجاني مابتدوذ على الأمة من قلق واضطرابٍ 

إن مشروع ائقاء النيضانات العالية تدرسه الجهات الختصة؛ 
وقد حس ل الد'رونعلى مملومات وأبحاث كثيرة بدىء بدرسهاء 
ولكننا نتساءل ألم تكن هذه الدةكافية للوصول إلى تنيجة وصح 
أن تكون أساسا لقرار ينفذ ؟ 


ثم هبهآت أن تقلل هده النقدات وي .وإلا. 
فأين فيا ألفه السايتون كنات كلإتقان للسيوطئ » أو شرح 
البخارى ومقدمته لان حجر » أو النتارى لابن تيمية عأر الدارج 
لابن القم و الننى لابن مشامء أو جوع للنووى »أو تككلة 
للتقى السبكى » أو الخطط للفقريزى . بل أبن مثلما كعبه مؤرخ 
معر فىتاريها وتارخ أعلاءم! من أمثالالإدفو ى وابن خلكان 
والتاج السبيى وصاحب الدرر » وأنى الحاسن والمقدى ؛ وان 
اس والسخاؤى . ب أن الوسماتالتىتشايه موسمات القلتشندى 
والنويرى وابن منظور وان قفشل الله 5 

وبمد فهذا يض من فيض ؛ وقل من كثر » ولحة خاطفة 
من تمس ضاحية ؛ وقبس عاجل من سسراج وهاج . 


(حلوان) .2 كود رزهه سلير 


إن هذه الفوشانات المالية الأمارة ليست غاسة بنيلنا وحد؛ 
لأن هناك كثيراً من الأمهر فى البلدان الراقية تنيض على الأودية 
التى تحرى فا وقد كانت فيا مشى سبباً فى نسكبات ساحقة 
وكوارث ماحقة ؛ ولكلها عوجت على النحو الذى منع حدوتم1 
أر حد من شدنها . وليس من اليسور أن نذكرهذه العارق الفنية 
الختلفة التى تكيفت تبما لظرو فكل حالة منها على حدة ؛ ولكننا 
نعل أن وجهة النظر الفنية فى مصر تتجه إلى تسر يف مياه الفيشان 
3 موقم متخفض قريب من تحرى الور يتسع لاسقيعاب هذء 
القادر الكبيرة من مياه الفيضان؛ على أن تحفر قناة لتصل الذهر 
هذا النخفض؛ فكيف لايقرر إلى الآن أبن يكرنهذا النخفض 
وصيانة القناة وغير ذلك وما هى النفقات الى بطلما تتفيذ الشروع ؟ 

إننا لا يمد سبب) بيرر هذا التأخير غير ما سعمناء من أن ملنات 
هذا الوشوع تظهر وقت وقو ع السكارة حتى إذا ما مرت اختفت 
هذء اللفات لتظهر ممرة أخرى عند حدوت الكارية اثتالية . إن 
فى الولايات التحدة عالة فى وادى ااتدس تشيه حالتنا » قد كانت 
الأمطار الغزيرة والسيول الدمرة تكتسح إلوادى من وت لآخر 
قتهلك الررع وتجرف معها تربة الأرض تقسيا تتركها جرداء 

لا تسلح لازراعة إلابعد مشقة » دتبع ذلك ا أن عاش سكان هذا 

الوادى فى ذعى مستمر يحاون الطبيءة ولا معين » ويتلقون 
النكبات ولا متقذ» إل أت قم أولو الأم فتنذوا الشروع 
الناسب أواجهة هذه الخالة لخفروا القنوات لحصر جريان الماء 
حيثردونء وأقاموا الحزانات والسدود ءرأنشأ وا الحسورتطلةوا 
من الفعن طهأتيمة » ومن البؤسن والفقر سنادة وثراء :وأ سبحت 
هذء الجهات جنات حشراء يميش أهلوا الآن فى نمم مستديم . 
وزيادة على ذلك ققد أمكن : توليد القوة الحركة من مساقط المياء فمها 
فزادها رفاهية وخيراً عميا . أما يمن فسوف نا الفيطان الخطر 
التالى ومن كا تجدنا الآن ١‏ فيل هذا يجوز ؟ 

إذا كان هناك من الأسباب ما يبرر هذا الإبطاء أو التأجيل 
فلينبثنا به أولوالأعس إذا كانت السءوبة مالية أوفنية حتىلا تصبح 
ععرضة لاوم أو التنديد . 

إننا تريد أن تئبت للشعب أن الرجال الذين يش رفون دعل شثونه 
ساهرون على مصلحته يعملون على إصلاج هذه الشئون . وهذه 
واحدة مرئ عدة مسائل أخرى أرى ضرورة السكتابة عنها إذا 
ما أردنا الكير لذه البلاد . صرطر سن * 
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2# ٠. 
0 ؟ فن ممص‎ 
) ممية للاأستاذ الفاشل زكق طلبيات‎ ( 
للأستاة عبد الفتاح البأرردى‎ 


لهو يم هيج و 


لمم وف التصوبريز: 

ماذا يصور السرح ؟ إنه بسور ماأودءه اأؤاف ب مسرحيته 
من أفكار وتجارب . ولا كان لهذا الفن - كا لسكل فن - 
أسلوب خاص فى التصوي ركان من اللازم أن تكون نلك الأفكار 
والتجارب ما يمكن تسويره بهذا الأسارب درن سراء ٠‏ 
واافروض أن طريقة التأليف السرحى مجرى - فينا - على 
النسق الأتى : يلتقط خيال ااؤاف بض احمالات المياة ويكون 
منها مخموعة مستلة من الحوادث القصلة 5-_تحيل فى ذهنه إلى 
حوادث صيتية ترثيي مميئاً (9101 ) وهذه يمير علها بوأسطة 
شخصيات ( وععاءةة0 ) وهؤلاء يعبر علوم شعورمم وتشكيرم 
عن طريق ما يافظون به من تول ل ممناءته ) . 

فإذا از لنا أن تقارن بين الننون عامة من ديث أساليب 
التسوير فادًا يكون شأن السرح ؟ . 

الشاهد أن من الذنون ما يجنح لاخيال الهم ومنها ما هبط 
إل الواقع الطحى» دما السر ح- فما يبدر-- يشكل التحارب 
والأنكار الجردة فى قوالب ملءوسة دون أن يقال من روعة 
ما كانت عليه « لخيالا 4 أو يزرى با مارت إليه « راقم © . 
يقول (1آبر كرنى ) وهو يشرح رأى أرسطو هنذا الصدد 
ما مؤداء : 8 إن الفن السرحى إعا وجد لك يعطى صورة ومادة 
شرب خاص من التنبه الذمالى . ووجود الفن يسستازم وجو 
التنبه اتليالى --٠‏ ومن المكن أن نصور الياةك عى تماما واللكن 
الأمس الذى يرك الشمور هوأن نتصور الحياة م يمن أن تَكون 
وهنا يسبح “الخيال قوة قادرة على الإريحاء :.. وريسا كان عمل 
الميال لا بمدو عرد تنطير الأحداث الراقمية بإستبماد جبيع 


تواحما السخينة :: 6 . 


(©) راجم المند اهلو 
3 


فهل لنا أننتخذ من هذه الوافمية الفنية مبرراً قويا لتفضيل 
الفن السرحى على غيره ؟ السمطلح عليه أنه من السمب - إن لم 
يكن من العيث - أن نفاشل بين الفنون بإخضاعهاكاها لقاييس 
جالية واحدة بل ينبنى أن راع 8 الخامة 4 التى يتعملها كل 
فن على حدة - ومع هذا ققد تستطيع القارنة ينها بالقارنة بين هذه 
الخامات الختلفة وحينئذ يتبين لنا يجلاه أن غامة السرح أغتاها 
عنصراً وأتراها قدرة على التسور الى" . فالمسرح بمقاصرء 
الثلانة - أى التأليف والإخراج والقثيل وأدواتها ورسائليا 
الحاسة التآلفة ‏ عتاز على الفنون التى تسور 8 الهم © 
كالنحت -- بالحياة والمركة -. وعتاز على اافنون التى. تصور 
« الكل © - كالتصور اليدوى والآلى - بأسناده الثلاثة ... 
وعناز على الذنون التى تسور « المركة © - كالرقص والبانتومم 
رالم (0) ب بالإفصاح الذى لا يئتى عنه الإعاء ٠“‏ وعتاز على 
الفنون التى تصور « الفملب» - كالشعر والقسة - بالتحسيد 
والتحديد ٠٠١‏ | كثر من هذا نالسر ح عتاز على الفنون جيءا فى 
تصوبر 2 الاحظات الثنية 4 التى هى مناط الاهنام من كلل فن - 
بان ذلك أننا إذا أردنا ‏ فرشا - تصوير حتيتة كبرى 
كالوت -- وليسكن موت أحد الفنانين مثلا - يشتى الطرق 
الذنية فإن الفنون السكانية ‏ أى التى تشذل من الو<ود مكان] ما 
كالنحت ‏ سسةتمثل اللحفلة الفنية فى غمطضة عينية ٠‏ والفنون 
الزمانية - أى الى تشذل من الدهى زمان ماكالأوسيق: - ستتمثل 
الاحظة الفنية فى صونه وهو ينهدج وعخفت قبيل موثه .. أو حو 
ذلك . يما السرح سيتمئل الاحتاة الفئية فى كل'ما ينه وبين 
الحياة من صلة : فشهد يظهر شمور تلاميذه وعارفيه الأم 0 
ومشهد بظهر احتفال الئاس بآثاره . . . رمشهد يظهر ما أل به 
من ظم فى حياته . ودشهد يظهر ما مار إليه من يحد . وهكذا : 

مثل هذء اازايا الى لا تتوفر لفن خر اتات التصوير 
السرحى دون غيره أو أ كثر من غيره من الفنون بتعوبر الطبيعة 
البشربة والدوافع الونسانية على مدى النسور.. فن تعور للتزءات 
المنيفة قدا إلى :سوير للمثاليات فى عهود الرومانتيسكية إلى 


)١(‏ الباثرمم واليم من .تنون الرومان فى المصور اتدعة يفومان 
على اليل الراقس بغي كلام إطللاقاً 
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تَصُوير لاوافمية الجردة من الرياء أو المرفث الاجنائى ثم اللكدف 
من مكنونات المقل الباطن فى المصر الحديث . 

وعثل هذه اأزايا كان لاتموبر السرحى دون غير أو أ كثر 
من غيره من الفئرن فل احتطان الآراء واانظريات الذلسفية 
والتقدية على مدى المصور . وليس أدل على ذلك من أن اأسرح 
أمسكنه حتى فى المصور الاستيدادية أن بروة - رحده - 
ما يشاء من الآراء بفضل قدرته البارعة على تصور ما يشاء من 
الأجواء .ولنشرب مثالا واحداً لذلك.بمهدالديكتاتورية الرومانية 
القديمة فقد استطاع بض السرحيين وفتذاك أن يسوروا كثيراً 
من الأجواء الحرة الطليقة - نقلا عن اليونان - يرما تتشكات 
سائر الفنون الأخرى قسراً بم بواثم سيانسة تلك اللديكتاتورية 
البئيضة . 

كذلك انفرد التدور السرحى دون غيرء أو! كثر من 
غيره من الفنون بالتوغل فى أعماق النفس البشرية وإظهار دائها 
الى لا نكاد نسدق مها أحياة مر ذلك هثلا < عاطفة 
الكراهية 5 التى يقال إنها تتولد-فى المفاء بين الأب وابنه تمديا 
9 قانون البقاء . فهذه الناطفة لم يكتشف عرد احمال وجردها 
إلا منذ بدأ فرويد وأتباعه فى القرق الافى مهتدون إلمها ٠.‏ ومع 
هدا فالسرح يسورها منذ مثات السنين.! 1 قبالرم عما يبدو فى 
السرحيات - نقلا عن مظاهى المياة - من توقير الأبناء 
لأبائهم وعطف الآباء على أبنائهم ( أد ما يسموله عقدة إلكترا 
وعقدة أوديب نسبة إلى تماق الفتاة إلكترا بأبجا القائد أجامنون 
وتملق اللك أوديب بابنقيه أنتيجونا وإعينا فى الأساطير والروايات 
الإغريقية ) إلا أننا مد بالاستقزاء أن للا باء أو نصيب من 
السخرية والتحقير فى الروايات الحزلية كا جد أرنف ممظام 
الزوالات - هزلية وغير هزلية -- ندور حول شاب يحب فتاة 
ويقوم أبوها أو أبوء سدور ( الماذل ) أو ما شا كل ذلك . ورا 
لا تحد تنسيراً لهذا كله إلا عاطفة التكراهية التى أسلةنا الإشارة 
إلما. 

ولكن ٠:‏ قد يقال إن التصوبر للسرحى ممما بلغت قيمته 
فى الممور السالفة ذات الطابع الحادىء ققد أصبح فى المصر 
الحديث ذى الاساليب اليسكاتيكية أتل قيمة من يعض القنون 
الأخرى - والسيا على الأخص - لأسياب كثيرة مها : 
أنه يصور الحوادث ورا بطيةٌ 
املع 1 


* وممرها ل زمان مين 


ومكان ممين ؛ وحزى' الفسكرة. الواحدة إلى فصول متقطامة , . 
ويسطتع التقديم والتأهير فى ترئيب <وادما والتضخم فىتمبيره 
عنها لقظار حركة. وهذاق مجوعه لايطا بق الواقم ولا القول بلامله 
يتناق ممهها ! ينما السيما تمر ض لاناس ألوان) عوولة لهم درو 
عن تفوسوم رنؤر قم واقميها ومنطقها العقول .. ال . 

والمن أرث الأمس ‏ من الناحية الفنية على الأفل - 
ئيس كذلك90 , 

فبطء التصوير ميزة للمسرح لأنه بعىء للمشاهد ثرسة 
الاتثمال فى كل مشمد يننا السيما لتتايع الاقطات - أأتى 
لا تمدو أن تسكون مشاهد -- تتابماً فظيم السرعة لاتتيح حتى 
عبلة التأني , 

ويس حمر القمة فى زمان ممين ومكان ممين ميزة 
لامسرح . إذ يشطر الولف إلى قمرها على أعظم حوادته! دلالة 
وإثارة ومنزى وبذلك تكون مركزة وخالصة من الشوائب 
تتزداد روعما . 

وكذلك تمزئة الفكرة الواحدة إل فصول متقطمة ميزة 
للمسرح . فن العلوم أن السرحية تتطور دام فى مسطرع 
فكرى وعاظق وفنى هو « المبكة » لذلك فإن يمتها إلى فصول 
قح للجمهور شيثاً من الراحة واستمادة النشاط وتقيح لامؤلف 


وهذا هر الهم فنا ل الانتقال من تيار إلى آخر واستئناف 
التصوير كلا وصل تطور الحوادث وتعقدها إلى ما يسميه القنيون 
« الطريق المدود © بمكس السيما التى تتخطى هذه الطرق 
السدودة بالانتقالات الفاجئة فى قفزات آاية لا ججال فا . 

وأما تريب الحوادث رتيب يثابر الواقع بتقديم بمغما 
وتأخير البعض الآخر فيزة من «يزات المسرح الحامة لأ لابناير 
الواقع على هذا الحو إلا تنظيا لموادته التى قد تقع كيف اتذن 
وانتثالا لها من الفوضى والقَاس؟ اتعليل حدرئها منطقيا وتبيئة 
ا يتوخى فى العمل الننى من اتسحام وتطادق 2 : 

ركذا التضخم فى الإلقاء والأداء الفثيل منميزات السرح 
التى بعةد ها لآن فى تضخم الألفاظ والمركات - فى المدود 
الثنية -- إجلالا لما ندل عليه من مداولات وإظهاراً لملامج 
الشخسيات ومواطن الانفمالات . تماما كا يحت النحات عثاله 


(1) عرض الأستاذ حسن عمود لهذا الوشوع فى مله الكاتب 
لمر عردو وتم الأناني دق المنة ار 


مم الرسبالة 


لاسي 


عق 3 
دسا كو لكان الناتى 


ةس إن الم #بيل بحس التبال 


فى 2 تيسير الوصول 6 وقد جع : الأسول الستة 4 : 
لايدخل الحنة من كان فى تلبه مثقال ذرة من كبر . قال 
رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاً ونمله حسنة فقال إن 
الله جيل يحب الال . الكبر” بطرث الق 20 وغمص” الناس9©, 
# # # 


إن رجلا ججيلا أنى النى ذقال : إنى أحب الجال » وقد أعطيت 


)1١(‏ هو أن يتجبر عند الحق فلا براه حقا ٠‏ وقيل هو أن يشكبر 


عند الحق قلا يقله + 
(0) تمس الناس أى احتفرثم ف يرم شيئاً ٠‏ 


من مادة تقمة وكأ يصب الرسام توحانه بأمباغ 'غمة وهكذا . 
بل إن هذا لا يمدو أن يكون مقاري) لا تنمله فى حياتنا العادية 
حين نقس نبأ نظنه هاما فنتىء على مض الألفاط ونتحرك 
حركات خامة بقصد التفهم. والتأثير . السيرح على هذا الندو 
يعمل ما وسعه على ااتذويم والتأثير لذلك يضفى بأساليبه جلالا على 
الحوادث يحملها ذات وزت ٠‏ 

وقل مثل ذلك عما بأخذونه على الؤن السرحى من إيهام أو تخييل 
أو مبالئة لأن المبرة بمدىاحساسنا بالسورة اللهاثية التى يصورها 
لاسا ونحن نمم أن ما يحرى فوق السرح إن هو إلا « تمثيل » 
بحت وليس وائناً . فند نشاهد فى نف ساعة مشهداً يسور 
كرون بأ كلها .. وقد تسمع تامس ممثلين ويحانها مباشيرة 
لااث لما ( يمثل ) أنه لا يسممهما .. إل غير ذلك دون أن تصدم 
بمخالفة الواقم أر دون أن نحس من هذء الخخالفة بنقور أو شذوذ> 
طلا إنا نمم أن للمسرح 2 اسطلاسات © لا تمول دون التائر 
النوالى الطلوب . 


مئة ما ترى حتى ما أدب أن يذوقنى أحد يشراك نمل أفن الكير 
ذلك بارسول الله ؟ قال : لاء ولكن الكبر من بطر الحق » 
وغمص الئاس . 
9ه 
عن أب قتادة قال : قلت يارسول الله » إن لى ججة أفار جلها( ؟ 
قال : قم واكرءبا . فكان أبو قتادة رعا دهنها باليوم ماقي 
من أجل قوله . نم وأ كرءها . 
اجيج م 
أتى رجل الدى ثائر؟ الراس واللحية قأشار إليه كأنه يأمره 
بإسلاح شعره . قنمل ثم رجم . فقال : أليس هذا خيراً من أن 
يأتى أحد ثاثر الرأس كانه شيطان ٠‏ 
سد يه 


عن ألى الأحوص عن أبيه قال : أتيت النى على" وب دون . 


فقال : ألك مال ؟ قلت : نعم . قال : من أى الال؟ قلت : م نكل 


. اللرجل » تمرع الشمر وتنظيقه وميه‎ « )١( 
. وتاثر الرأس » متتغير شمر الرأس تمه‎ )( 


ولهذا يجوز أن نشاهد فى بمض الروايات سمات يكاد يستحيل 
وجودها بين البشر ( كأ فى : روميو وجوليت ) أو حاول 
للد كلت غير ممهودة الحدرث فى دنيانا ( كا فى : كريتون 
دماءء8 عامدءزملق 186 ) ولكننا ننتهى من الشاهدة 
متأثرين اعظم التاثر سواه بتصوير ( شيكسبير ) فى الرواية الأدلى 
لقرة الحب الطاهى أو بتصوبر ( بأرى 816 .88 .1 ) فى الرواية 
الثانيةلمنزاها الرائم: م القاروف تثير الأحوال قععمةاكس نما 
5ع035) عاالث 6 
لي ف 

وأناما كان الأمس فإن الدفاع عن تنما لايستازم الزراية على فّن 
آخر . ويكفينا من الفنون جيما أن تنمض با تمارسه فى حدود 
قدرتما على هذه المإرسة . غير أن هذا لا يبرر الأخذ يلراه 
الأمور فنمتر بالسيما درن اعتبارات فنية وتجارى المامة وأوساط 
الناس فى نظرهم المتواشءة إلى المسرح المظم -- 
عبر القنام البار ور , 


« لامحث بقية » 


الرسالة قمر 


الال قد أعطافى الله . قال : فاذا أتاك الله تمالى مالا لير أثر تممته 
عليك وكرامته . 
مح لا كل وفنا القرر 
ابن هاق, الأندلى : 


مما دهانا أن عامرنا أجتاننا والثائب الفكر 


وإذا .تدبرنا جوارحبا فاكلين المبيث والنظر 
لو كان للا لباب متحن 2 ماهد مها السمم والبصى 


أ الحياة لذ عيشتها 
خرست لمر الله ألسننا الما تكام فوقنا القدر 


كحو ياأيا صالح امنظربا 
فى « تار الولاة » للكندى :ما ولى « مصر » أبو سال 
يخى بن داؤد من قبل الهدى » وكان من أشد الناس اطانا » 
وأعظموم هيبة - منع مرت علق الأبواب بالايل» ومنع أهل 
الحوانيت من غلفهاحتى حطوا عليها ثشرا 7 القصبتمنع الكلاب 
مها . ومنع حراس الجامات أن يجلسوا فيها . وقال : من شاع له 
ثىء فعلى أداؤه فتكان الرجل يدخل الجام فيضم ثيابه ويثول : 
يا ا سال ؛ احنظها . فكانت الأمور على هذه مدة ولايته . 
فى « تاربخ الولاة © للكندى : ولى معر عيسى بن متصور 
سنة (515) : فاتتقست أسفل الأرض كلها عنما وقبطها » 
وأخرجوا المال » وخالفوا الطاعة » وكان ذلك لسوء سيرة المال 
فهم . وتدم الأمرن مصر سنة (17؟) فسخط على عيى بن 
منصور ء وأمس تمل لوانه ويتباس البياش » وقال * ل يكن هذا 
الحدث العظم إلا عن فملث وفعل عمالك : لم الناس مإلا يطيقون 
وكتمتوق المير حتى تفاقم الأمس وأشعارب البلد ! 
اكه - إن روتهال مقا فى أموالنا 


من بعد على أننا بشر ؟ 


بو فى أغر اص الثاسى وأموالرم 
فى « مواسم الأدب 6 : 
قال : الربيع لمنصور : إن لفلان حم فإن رأيت أن تقضية » 
وثوليه ناحية فقال يا ربيع : إن لانصاله حقا فى أموالنا لا فى أعمراض 
« الناس » وأمو الحم . إنا لا تولى للحرمة والرطاية بل للاستحقاق 
والسكفاية . ولا نؤثر ذا النسب والقراية على ذى الدراية . ف ن كان 


(1) العريجة : ياب من قمب يعمل للدكاكين . 


تع كا وسقنا شاركتاء فى أعمالنا . ومن كان عطلا لم يكن اننا 
عذر عند الناس فى توليتنا إياه » وكان المذر فى ركنا له وى خاص 
أموالنا ما يسم : 
حكد - أرينا القر فيل معر لاا كرو أ سطا طالسن 

قال أرسطو للاسكندر : ليكن ملكك فى البلاد بإلتودد إلى 
أهلها لا كتير الرائى غنمه بالمسا » فإنك فى طاعة الودة أحد 
بدءاً وعاقبة من طاعة القور والاستطالة . 

خدث بهذا القول للأمون فقال : لفدحث على التودد فأحسن؛ 
وقد أدينا الله قبل ممرفتنا حكمة أرسطاطاليس ١‏ 2 ولوكنت قظل) 
عُليِظ القاب لانفضوا من ولك 6 . 

ككذا- قُصيرمٌ صيرة 0 

فق تفج الطيب 6: 

لما استوزر باديس ساحب غناطة الهودى الشهير بان نقرلة » 
وأعضلداوء ال#لمينةل زاهدالبيرة وغ ناطة أنو إسحاق الألبيرى 
قصيدته النونية الشهورة التى منها فى إغراء جاجة بالبمود : 
ألا قل لمنهاجة أججمين 
«قالة ذى مقفة مشفق 
لد ذل سيم زلة 
سير انال كافراً 


يدور ازناك وأسد اامرين 
ويح النصيحة دنيا ودين 
أقر مها أعيكت الشامتين 
ولوعاء كارك من ااؤمنين 
فمسسرٌ الهوث به وائتمرا وسادوا وتاهوا على السسلبين 

فثارت إذ ذاك سنجاجة على اليهود » وقتلوا منهم مقتلة مظليمة . 
وفهم الوزير الذكور . وعادة أل الأنداس أرث الوزر 
هو الكاتب . 


إدارة البلديات العامة 


قبل العطاءات بادارة اليلديات العامة 
( بوستة قسر الدويارة ) لثاية ظهر يوم 
8؟ ينابر سنة 1544 عن مناقصة طبع 
وتوريد مطبوءعات لامجالس البلدية 
وتطلب الشروط من الإدارة على ورقة 
دءنة مر فئة الثلائين مليا نظير دقم 
مبلغ 7ج خلاف مصاريف البريد 2711 


03 الرسالة 


ا 


-_ 


191448 


هوهو هيج 


للى هذه البدعة التى أنا محدثئك عنها قد سلف مما الزمن » 
ولكنى / أهتد إلها إلا أمس وأنا جالس فى ركن ءن أركان 
متهىهادى, جيل أحسبأن أجحابه أعدوه أن بنشد الهدوء » وإن 
كان يقعمده أ كثر من بتصدونه طلبا لهذا المدرء ولشىء آخر 
أظنه عندهم أحلى من المدوء وأمتع . . 

جات وحدى متسكدر الخاطر يا يتمكس على ذهنى من هذه 
الوحدة ٠»‏ ودرت ببصرى وف غينى ثى١‏ من اثرالهم» أدرأ السام 
عن قلى » وأتفض اللمواطرالكابية عن ذهنى » ذانقلب إلى اليصر 
عزون ؛ فايخاو ركن مى رفقة » وتاءا رأيت تساي إلاومعه 
صاءدبته أو زوجه» 1 يكن هناك من حماس مثلى ويد 
إلا اثتان أو ثلانة لملوم كانوا ينتظرون من يؤنسهذه الوحدة ». 

الو هادى, على كظته , خال ما يحدث الضجيج 
والسخب من أدوات الامب » والقاعد منسقة تنسيةا جيلا : 
ون ويذهبون بما بشرب أو يو كل فى خنة وفى هيلة 


تشرى نطاب المزيد » والضحي داقء مساح » والوجوه كلها 


مستبثرة مطمثتة » وأنتام الموسيق يصتى لها من بمتى ويصةق 
لما من يصفق ويلوو عنها بالحديث المذب من يلوو » وأنا وحدى 
على حالى من السأم والنيق وانتكدار الحاطر . 

وحاء رفقة من الشباب فتحلقوا <ول منضدة غير بعيد منى» 
وأخذوا يتحدثون ويضشحكون » وما فيهم فها أرى من هو دون 
الثلائين ولامن يزيد على الأربمين ؛ وكان بينم ثتى يبد لأول وهلة 
أنه روح الملقة» فق وجهه إشاراته وحركانه ماينطق يذفة روحه » 
وفى دك رناقه من كل كلة يقوها مايدل على أنه فارسهم المل ٠»‏ 

وتشقق الحديث ينهم فى غير نظام حتى مال التكلام إلى 
الزواج فسأل واحد مهم :لم كانوا جيم أعزاب ؟ و إلام بظلون 
على هده الحال ؟ ورد أحدثم تاثلا فى لبجة التحمس : 2 يتحصر 
ذلك قأص واحد هوءندى علة الملل » فإن بض أسر نا ومخاسة 
ما بسمونها الأسر الراقية و1 أ-فاء قد أغذت بيءض التقاليد 
الأوربية القى تنبو عن روحنا الشرقية » فائدفم بناتنا إلى ما يمد 


فى الثرب من مألوف الأمور ؛ وما يمد فى الشرق مهما خادءنا 
أنفسنا من التدهور الاق والفوشى والأباحية » ولا انطلات 
الأوانى من بعض القيود أغراهن ذلك يما سمينه حرية فاتزاق 
أ كثرهن حتى وتفن على حاقة الطاوية وسقط بمغمن قملا » 
وأعرض الشباب أر أقدموا ثم ما لبثوا أن طلقرا :- » 
وناق فارس الحلقة ممذا الجد تقال اساحبه : « دعنا من 
هذه القلسنة : الآلة أن الزواج الآن زواج منفعة أمها المبيط ؛ 
فأ كثر الكباب يطلب الرودة ومعها الدرجة ؛ والذرحات أممسا 
المبيط لا يلكها إلا الحزب الملم » وعلى ذلك نهذا يطلب 
عروسا وفدية إذا كان الوفدق الحم ؛ وآخر يطلها سعدية 
إذا كن السمدون ثم الطاكين ؛ وكرص غير هذين وهو أمن 
مان يأف مها وفدية الوالد سمدية المم دستورية الخال كتلية 
الأ » رأعورمن هؤلاء من يأنى مها [تجايزية فتغنى عن الججيع على 
قاعدة ألمانيا فوق اللبيع » ومنهذا صعب اختيار الروجة ياعبيط» 
وضيحك الرذاق وقال أحدم د مثال ذلك أن فلانا يطلب يد أبنة 
فلان باشا ولسكته يشترط على أببها الدرجة الثائقة 4 --. وضمك 
الفارس وقال : « قل لأبها أنا أقبل بالرابمة 4. 
وعاد الفيلسوف يقول : 2 أف لن يطلب الال والدرءات 1 
الجال هر كل ثىء » وقاطمه اافارس قائلا 9 والخلق يا حضرة 
الفيكدوف » وقال الفيكوف 2 وألخلق الغ ورة »© تقال الفارس 
يقلد لمحته و ؛ يظهر أنك تصتع العروسة على يدك : جال 


.ولق ! وأبن ذلك وقد وصفت المصر بما وصفت 49 . 


والتفت الرفاق والقفت" إل فتاةكالوهية فتدوا الربيع + ذهى 
نضرة وفتنة وعطر وسحر وشعر :-- وقدوئعت كتاسها على النضدة 
وأنارجت إبرتها وغ زلا وأعملت أناملها » دون أنتنظر إلىأحد»-- 
وسكن الشبان لحظة كأن على رعوسهم الطير ثم عخافقوا ينهم » 
وقال النارس فمايقرب الحمس : 9 أنزوج هد ولوذهبت درجتى 
ومالى -٠‏ بلا قيد ولا شرط».وقال النياوف 5 أتامءك! أرأيت 
كيف بعلو امال على امال ؟ ولكن --ا خسارة ! تأتى هسكذا 
وحدها إل المقهى ٠.‏ من يدرى ؟ © وآمن الرفاق بالجمال وقالوا 
تقبلها ولو كان أبوها ماريد الأحزاب كلها » إلا واحداً مهم 
يتسكام قبل أبداً: كان صهيون الملامح والنفارة قوز رأسه 
مذكراً وقال «كلا لست 2 اوالله إن أقبلها إلاوممها الدرجة» 

لمعيف 


صم الثراب : 


باط متكا 
الأسستاذ ع الدين صابر 
مام 
هكذا دارت حواليه وافته الحياء 
تارعى فى الفح ؛ فى عيئيه وحى وصلاء 
وعلى اللهسال قد أتكره حتى الرعاء 
موحل ظلة يسساقط ليسلا فى تام 
سل فى أعماقه ممناء وارتاب "مداه 
موسق افو ارين أفق ليس يراه 
ساعدات اضمير فى دم الثيب مسدداء 
5 0 1 صَْ تبي الجبسساء 
قال ء والقل على عطفيه يا يمد إل" 
هكذا دارت حواليه وانته اليا؟ 


وتلرى فى طريق سارب بين الششماب” 
ذاهلا يدفن” فى عينيه كوا من عاب 
مبجة عروحة الأقدار تاهت فى ذباب 
أشرت من شمره الريم وجاشت فى الثياب 
قدماء فوق ناب الصخر 


يتعلى صوراً تعلايرة ما ضيسسه رطاب 
قال فى فيقية المنوت با ذل التراب 
ورأى فى وهمه الوائبٍ فى الفح » سراب 
: 2 5 5 

فتلوى فى طريق سارب بين الشعاب 


ومباوى بحت مرح شاع الجاع عتيد 
ظل” اراعش رحان على اأبيد طريد 
شد مرى ليته دب طيفاً من يميد 
من يميد بيرك جابيه رماد” وحصيد 


واسسةوى يمزف للقمة نا من جديد 


ازسسالة 


( اريى ) 


جدفات عوناء" هذا الناى” 6 وجليد 
ذهب الوحى” يما مرى يدب والنشيد” 
مضه الجدب” امتساس) نهو بيد نوق ل 
قآل فى حشرجة الذبوح ا قير ويد 


وتهارى حت رح شام الجذع عتيد 


ومعت قافلةة تسمد من خاف السنين' 
فى هوادها غناء وعلى الللك أنييتف 
عى من أين ؟ إلى أبن ؟ أظن” أم يقين 
عى لا تورف إلااننا فى السائرين 
عبرت معسرع إنسان على الذ" كرى » دفين 
كبرياء” ردها الفكر” حطاما من حنين 
فهو رأس” ينب الوت* عليسبه وجبين 
قال حاديما : غريب” قد دعانا منذ حين 
فدعر إرثك ف الافى حياة الخالدين 
ومشت قافلة ترق فى جوف السفين" 


الات 


يقدم للقارىء العر بى 


فى مجلدين 
ببطاب من دار اأزسالة 


ومن السكتبات الشهيرة 
تمن كل مهما ٠؛‏ قرشم 


06 الير يد 
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1 الرسالة 
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0101011ظ 
الل ربب والسسياس: : 

هذا عنوان اللهاضرة الى ألقاها الدكتور طه حسين بك فى 
مساء نوم الإثنين بقاعة اللبسيه فرنسيه » وقد بدأ بانتساؤل عن 
«منى الآدب والسياسة » فانتعي إلى أن السكلام لا يكون أدبا 
إلا إذا زيد فيه على تأدية المانى المادية الإمتاع الفنى الذى يتحقق 
من المنى والادَظ وطريقة الأداء حين بريد الأديب أن يؤر فى 
النفوس ويثير فها المواطف الختلفة » كا انتهى إلى أن السياسة 
أعم ما يقهم منها حين براد بها الملاقة بين الحسكومة والشءب » 
أو بين البرلان والمسكومة وحين براد مها التزاع بين الأحزاب على 
الم ونظلمه ؛ لأن السياسة تشم لشئون الك مب من حيث غلاقات 
أفراده وجاعاته وطبقاته بعفها بض 5 تث_مل علاقة الشعب 
بالشعوب الأخرى فى شتى نواحى الهياة » أى أنها تشمل المياة 
الاجماعية كلها . وقال الذكتور : إن هذا هو المنى الذى أفهمه 
لاسياسة حين أدث إليك فى الملاقة بين الأديب والسياسة . 

وعلى هذا الوضع تستطيع أن تنبين هل يمكن للا" ديب أن 
يميش فى عزلة عن الجتمع ؟ إن ذلك للا يكن لأن الأدب ظاهرة 
اجماعية والاديب أداة اجماعية لا يستطيع. أرى. يميش بنفسه 
ولنفسه » وساق حياة العرى مثلا على المزلة الظاهرية التى تدل 
على عدم إمكان الانقطاع عن حيأة الناس ؛ لأنه ارم داره حا » 
ولكته أنشأ أدية فى شئون الناس؟ ينتقد حياتهم ويسفه آراءم؛ 
ناعتزال الأديب غير تمكن*: وما ءسألة البرج الماجى غير خداع 
رأوهام . وقال إنه عرف يعض الأدناء الذبن زمرت أنهم 
يعتصمون بالبرج الماجى .ن الصر بين وغير اللصربين فل برأحداً 
أشد منهم نهالكا على نشر آدابهم وحرصا على رسا الناس عتمم 
وخونا من سخطوم على إنتاجهم . 

فلندع إذن هن السألة الوعمية لننظر فيا يشطلم به الأديب؟ 
فهو إما أن يكون مترفا فى أديه مخلص من مشاغل المياة إلى 
إمتاع المقلى والقلب بف رفيع »؛ وهذا فى المقيئة لا يتحنب 


مسائل الياة » وإكما يمالجها على نحو لا يدرك إلا الخاسة : 
أويكون الترف بالتلهيةوالاسلية كالذى يقس الوقت بين الاستلقاء 
على الفراش والاستثراق ف اانوم . أو يعمد الأديب إلى جد الخياة 
فيشارك ف التوجيه والتثقيف ويصور الآلام والأمال . 

والأديب علىكل حال من هذه الأحوال ترد فى الجتمع 
يعمل كا يسمل أفراده ويتحمل نسيباً من التبمات قل أو كثر » 
حتى أديب التسلية فإنه يسين على التخفف من هذه التبمات فى 
بعض أوقات الفراغ . 

ويمد أن استمرض الدكتور يعض المصور الاضية مبينا أن 
السياسسة فى الأدب وانشذاله مها » خلص إلى الوقت الحاغر قال 
إن أدباءنا ججيما ‏ وأنا منهم ‏ غارقون فى السياسة إلى الأذقان؛ 
هم جيما يتحدثون فى كتمهم وف الول التى تنشرها لم 
السحف والجلات ؛ عن شئون الحياة ومشاكل المصر » ولو لم 
يفملوا ذلك لكانوا طفيليين فى الحياة . وغابة ما فى الأمس أننا 
انستطيع أن تحدد مابنقع وما لابنفع ومن الثانى الاشتفال بمخسومات 
الأشخاص وأغراضهم ومطاممهم » وفى غير ذلك لا يمل 
بالأديب أن يتتجدب السياسة . ويحدث أن يلقانى يعض الناس 
أو ياقوا غيرى من الأدباء فيقولوا : لو تركت السياسة وخلست 
لادب ! وهؤلاء لا يفومون السياسة ولا الأدب . 


فيب 

رأيت أن الدكتور له وسع ممنى السياسة <تى جملها تشمل 

شئون الحياة ؛ وليس هذا هو مدلولها الذى جرى الناس عليه 
وقد اناق فى هذا التوسيع كأ ييل إلى - ليدخل السياسة 
فى اختساص الأديب . ولكن هل هذا الغرض فى حاجة إلى 
التوسل إليه بذلك لازج ؟ إن الأديب يتناول كل ثىء فى المياة 
بطريقته الفنية » قيكتب الأدب السياسى والأدب الاجتاى 
وغيرها » وليس ممتى هذا أن كل شئون الياة اسمها سياسة » 
وإلافهل تمد القمة الى يكتها الأدبب مثلا ويدير فسكرتها 
وحوادته! علزوجين لم يسمدا لاختلانهما فى الممر اختلافا كييراً 
هل يمد مثل هذا سياسة ؟ 

أما هل يكتب الأديب ق السياسة أو لا يكتب فيهاء نهذه 
مسألة أخرى » وإن كأن ما لاشك فيه أنه حين يكتب فى 


الرسالة 2 


السياسة فيمتم والشعر حال الفن » لاببمد عن الأدب » ولكن 


أدبه عامى تاف عن ألوان أخرى من الآداب . 


مؤثر الببع اللغوى : 

احتفل يمع نؤاد الأول للنة المربية بوم الإننين بإفتتاح 
مؤتمره الستوى أى اللسات التى تقد يحضور الأعضاء الأجانب 
شر قبين وغرييين » وقد جرى الجمع على أن يحتفل فى أولى عذه 
الحاسات اإفتتاح هذا الؤكر . 

اذتتح المفل ممالى رئيس مجعم أحد لطق السيد يإشاء ثم 
لقتال وق العارف عيد الرزاق السنمورى باشا كلة لا أحسبى 
ممالي) إن قلت إنها نورة اموية .. فد أشار إلى ماذ كره فى خطاب 
العام الماغى من أن هناك علامتين للامة الاذة ها اقتراب اذة 
ائفاسسة مناثة المأمة » وابتماد لثة الحاضر عنانة اللافى . “مقال 
إن لثقنا العربية فى الوقت الحاخس قد :ماورت تطوراً كبيراً , لأنها 
اليوم أقرب إلى لذ المامة وأبمد عن لذة الافى إلى حد كبير » 
فعى إذن ائة سايمة » وايست الانة الليمة عى ااتى نقرأها فى 
كتب القرون الماضية » فهذه صورة تاريخيسة من صور تطور 
اللئة التربية ؛ والذين يقولون إن الاة العربية قد دخل علها 
الفساد وركيتها البدع يمتقدون أن اللغة المربية ليست إلا هذه 
الأافاظ والمبارات التى جرت مها الأنسن فى القروت الأول 
ودوثها الكتب والماجم فى المسور السالقة . ولكنا تذمي 
إل غيد أيهم ة فلا ميك الآموات من هذه اللئة أكثر مما 
تملك الاحياء . 

ووسات الثورة إلى مداها عند ما قال مماليه ؛ هأنذا أستسل 
لنظ « التطور © وهو أفظ عب لا إخال أنه يستند إلى نص أو 
قياس : ولسكنه لف أججم عليه كتاب المربية فى عصر نا الحاضر » 
فيل يجوز لأحد اليوم أن يخطثنى فى استماله ؟ وقد أكون 
استمملت فى كلت هذه أو فى غيرها ألفاظ] قد تنكون متضبطة 
على الناموس أو غير منضبطة » وقد تكون واددة فى العاجم 
الأول أرغير واردة » قسواء كان هذا أو ذاك فإنها ألفاظ عم بية 
سليمة متى انمقد عاها إجاعنا فى الممر الخافس . 

وثره معاليه بأمرية الإجام فى الائة وتطورها وحياتهاء ثم 
نبه على أله لا يقصد به الفوشى الى تأنى من استمال ألفاظ بميدة 
عن اصول اللئة وقراعدها . 


وأاق الأستاذ عباس عمود المقاد يمنا فى « موفف الأدب 
للموتى من الآداب الأجنبية فى القديم والحديت 6 . فأوشح معال 
الوشوع ونه بيانا <نا على اسطرارء إلى الإيجاز فيه . قال إن 
الأدب العرف تأر عخالطة الأ الأجنبيه تدعا كا نار لجاحدين 2 
غير أن تأثره مها فى القديم كان على | "كثرء ‏ من ناحية الحضارة 
علابسة الم فى أصول العيشة ومادات الجتمع » وأن تأثر. مها 
حدينا كان -- على أ كثره -- من ناحية الثقافة بالاطلاع على 
آداب الأم فى لنانم! والتوثر على دراستها . 

قال الأستاذ فى بيآن التأثر القديم :كان اعتزاز العرب يانم 
سارقاً " عن تل الاثات الأجنبية منذ أيام الجاهلية » فلا جاء 
الإسلام أشاف الاعتزاز بالمقيدة إلى الاعتزاز بالاسان » كم 
خالطوا الأمم فى حضارتها وإمثف لم يتتكاموا بألتنها فائر ذلك 
5 أدهم وظهر أنه فى أوزان القصيدة وممانيه » وف الإسلام زاد 
الاتصال فدخل فى أغراض الشمر كثير من مظاهى الحضارات 
التى تحمءت فى بلاد الدولة الإسلاية كوسف الهرجانات والواسم. 

ثم قال فى بيان التأثر الحديث : إن موقف الأدب المربى من 
الأمم الأجنبية فى الممر الحديث هو - على الأغلل - موققه 
من الأحم الأوروبية » وصسينة الثقانة فيه أظهر سن المشارة على 
وجه التعمم » ولقد كانت الاذتان الفرنسية والإيجايزية أرب 
مالك الثقافة الأوربية إلى البلاد المربية . واتفق أن كان هذا 
الاتسال فى عومد الهضة الملمية أو عهد التحتيق والتحيص » 
ققرأ أدباء العرب كتب القوم وعى تشيف مزايا التعبير العلمى 
إلى مران! التمبير الأدبى ى أقلام البلتاءء ‏ فكان من أثر قلك ذقة 
الآداء وتخصيص اللفظ بعمناه » وكان من أثره اقساع أفق الكتابة 
والشمر » ويخناسة ما كتب أو نغلم فى تمثيل الجوانب النفسية 
وتحليل دواعى المس والماطنة 

وأأتى الشيخ عبد القادر الثربى كلة عن « يماممنا الانوية 
وأوشاعها » تحدث فبها عن الحاولات الأولى فى إنقاء هذه 
المجامع » تيمم الأول أنشىء سئة 1845 برياسة السيد توفيق 
البكرى » والجم الثاى أنثغى' سنة /117ذا برياسة الشيخ سلم 
البشرى وكان الأستاذ لطق السيد ( باشما ) مقررا له » وقد انتج 
هذان الجممان نتاجا لم يكد برل حتى مات ؛ لأسباب منها مابرجع 
إلى لبيمة الألفاظ التى وشعت » ومنها ما برجم إلى التفاقل عن 


4 الرسسالة 


المارق اأؤدية إلى استمال تلك الأافانا واسمالة أنظار اوور 
إلا . وعد الأستاذ لغرب من تلك الحاولات ما كان منه ومن 
الثفور له أحد تيمور باشا إذا اثفقا على العمل على استعيال ألفاظ 
فصيحة بدلا من الءامية والدخيلة » واتق تيعور باشا عشر بن 
كلة من القسييج ونشرها فى الؤيد سنة 15١4‏ وتصح الجعرر 
باست الا ثم كتب الشيخ الذرى تطبيقاً عابها مقالا قى الؤيد 
ب-نوان « عررن على الكلات المشرين 6 . 

ثم تحدث الأستاذ عن الجمع اامرفى بدمشق وجمع تؤاد الأول 
عمر وأثرها فى الأثة ونا رح مهما . 

وأاق الأستاد عد كره على مدا فى « يال الابجات »© ين 
فيه أثر اختلاط العرب بنيرم وخاسة مدال لام فى تعدد 
الابحات ؛ واستمر فى حئه <تى وسل إلى العمير الاغر فساق 
أمئلة كثيرة لاخعلاف الاوجات فى الأمم المربية . 

ووقف الاستاذ جب الستغرق الإحلرى فاعتذر من عدم 
حطوره مؤكر الجمم فى السنتين الساضيتين لانشذاله مع زملاله 
أسائذة الثقامة الشرقيه فى الماممات الاليزية بتنظم الدراسات 
الشرقية وقال إنهم ألعوا جمية خاسة مهم فى السنة الاضية . 
أعمال ابرع 

وقد أاقى الذكتور منسور فهعى بإشاكائن سر الجمع كلة 
فى « أعمال الجمع خلال الدررة للاضية » وأرعنت الآذان لتلثى 
أنياء هذه الأعمال فإذا هى :تلخص ف إثقاء يحوث ف الجاسات 
من بءض الأعضاء » وفى النظار فى بعض السطلحات العلدية 
وتقرير تعريفها» والنظر فى مهاج العمل بالمجم الوسوط والمجم 
السكبير » وف مواصلة الاجان أعمالها » تلدنة الأدب أتمزت 
مسابقة الإنتاج الأدلى فى امام الافى وتعمل فى مسابقة العام 
الحالى » وطنة الأسول أمادها متترحات فىتيسير السكتابة المربية 
لازال تبحما . 

وكل تلك الأعمال عدا الدابقة الأدبية لم تظبر لأعين الناس 
بعد ول امم يتحدث علا منذ سنين كابتحدث عنها الآن 
حتى الجلة الى فالوا منذ 1 "كثر من عام إنما على وشلك الظوور 
لاتزال على الطفاء . وقد ذاتتى أن أذكر من أعمال الجسم أنه 


قرر نش الحلة مستين فى السنة 


7 
اشعر المُعرا/ : 


كاءت عحلة الحلا قد نشرت فى أ كتور الافى استفتاء 
لقرائها عن الشهراء النمسة الأول بين العرب الأحياء » ومن هو 
أجدرثم باتب الإمارة الّأن . وكنت قد عدبت على ذلاك يدان 
عدم الحاجة إلىهذء الإمارة » وتفنيد طريقة استفتاء قراء أ كترم 
ليس أهلا ائل هذه الأحكام الأدبية . 


وقد أدسنتالحلال إذ أعلنت فىهذا الشمر نتيحة الا 


خالية من « أميزالشراء © قامسرة على « الشهراء المسة الأول »© 
وأسطندت الاباقة فى 9 دعم © م_ألة الإمارة » إذ ذكرت أن 
الشتركين فى الاستفتاء « قالوا إن هار كبار شمر اانا تكادتكون 
فى مستوى واحد من القوة والبداع » ويكاد لالوجد وجه لتقديم 
- على البعض الآخر» وهكذا خلست إلى ما عرف عن دار 
الخلال من الانزان وإرضاء المع .لم أعلنته أن الشعراء اسة 
الأول بين شعراء الأقطار اامربية ثم بالترتيب الذين حازرا 1 كار 
الأسوات : خليل مطران بك . على الجارم بك . السيد بشسارة 
المورى . الأستاذ على مود طه . الأستاذ أمد راى » 


وقد حاءت هذه النتيحة -- كآ ترى - وفنا سا ينتظر من 
قراء يتوخون أ كثر الأسعاء شهرة فى اللميط العام دون الافات أو 
دراية بما تستحق من تقدم أوتأخير 0 وأنتةل كم عر - 
أن ثمة شعراء بوجحون بعض هؤلاء فى الوازين الأدبية . وقد 
ب) على هذا الاستفتاء لالدكتور عبد الرهاب 
عنيام بلك قال .فيه إن التاق لا يستطييع أن بوازن بين جاعة 
من الشمراء « إلا أن يقرأ دبوان كل واحد منها قراءة نائه 


ون قد عنى مها وقرأها واستقر على رأى قها على 


نكرت اللة 


نقيت 
مس الزمان ٠‏ وايت شعرى من فمل هذا من التقاد ؟ »© أقول + 
إذا كان هذا مستيمداً على التقاد قا بالك بالقرا, 1 
ملل الدعراء : 

ومما قاله الدكتور عزام بلك فى ذلك التءقيب : ظ وإذا نظرنا 
فى تاررتخ الآداب الشرفية » وجدنا ألقاب الإمارة راللك معررفة 
بين شمرا, إران عل ملك الشعراء معزى . وقد تاقب بلقب 
ملك أخرون من شمراء القرس من بمده . وى عسرنا هذا عرف 


الشاعن السكبير مهار ناقت ملك الشمراء ‏ وهو أستاذ فى حامه 


طهران » وأما فى تاربعغ الأدب العربى فل تعهد هذه الألقاب -. 


للاستاذ حبيب الزحلاوى 


للسستمضة 
إلى صديق الكرجم الأستاذ صديق شيبوب : 

يمسر على لكاتب ف التقد الأدق ما يهل على التكاب 
ن وتفصيل» 
ولثسلا يد لاناته عن التجرد الذاتى اينطلن حرا ؛ يقول ال 


وسترمإرة نفسهء لا نالتقد ديا 


النثى» فى 8 خا 


ويصور المة 


وبعد فإن لم يكن بد من بيمة أحد الشعراء العاسرين بالإمارة 
أو اللك فأيسر وسيلة لذلك أن يجتمع الشمراء وحدثم وعتاروا 
لأنقسهم ملكا أو أميراً عايهم ٠‏ فإن فمارا فلوس يعد رأمهم مقال 
اقاثل » . وأنا لا أرى أن هذه وسيلة يسيرة فشلا عن أن تكرن 
أبسر وسيلة » فن يضمن لنا أن كلا من شعرائنا سينتخب غيره 


وأن سيكون لهذا الاتتخاب تنيجة سوى أن يكون عد الفائزين 
مساوياً لمدد الشعراء ٠:‏ وخاسة إذا كان الطلوب ساحب جلالة 
فى الشمر لا أميراً لأسب . 

ول كل هذا وعندنا 8 ملك الشمراء 6 الدكتور زكى مبارك 
وقد كنى سائر الشمراء مشاق الاجناع والراع والاختيار » 
تأعلن نقسه ملكا عليهم ؛ ولك كان قد انتظر أن يشمروا 
بأحقيته لهذا النسي الأطير » فها رآثم مشذولين كل بنقسهء 
وجد من حق نفسه مواأيت] أن وتقدم إل مكانه . 

والدكتور رك مبارك أو ملك الشمراء » يفوق الك 


جيم بالرية التامة فى التمبير عما ريد ؛ قشسعرء سورة سادقة 
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انفسه؛ ايس فنها مداحاة ولا زور . وهو رجل سام الطوية 
لايختى اذا ملك -- أن يحور ء وقم تعر 13 


2 العيادى 4 


م6 


التاقد ااتعترد عنام واش ء يثى ننفسه على نقسهء 
ويعترف عا فى قرارتها من أسرار ؛ وبشر ما تتطوى عليه 


ذلوعه من سدابا وخلا'قن ومن كوامن دفيئة 6 2 لأن 


بيعة التحرد توجب ذلك + ولأن التمجرد والانطلاق 
ان بميدتان كل اليمد عن خلال اأواربة راطقل 
اق النى تءس سكل المسسر على الكاتب اند الأدلى. 
قرأت ما كعب التقاد فى كتابى « أنات غريب اعت 


والداورة و 


بسءى إلى ماساقه البعض إلى" من لوم ومحري من ناحية » وثناء 


فى التقدير من البمض الآخر من ناحية ثانية » 
فم أقف طويلا عند واحد من أوائك السرفين فى الاوم أو 
الإطراء »> ولك اشر الآن عا دنسي إل الرقرك- طوياز 
- وجها أوجه من صدبق اللكرم الأستاذ صديق شيبوب ) 
الكاتب الحادى. النفس ء التسكر لذاته » القائع بالقليل القايل 
مرت الشجرة وذبو ع السيت ء الدؤوب على الطامة والدرس 
والتثقيب والتعقيب » الثابى على نشر فصل فى « الطياة الأدبية ه 
مرة واحدة فى كل أسبوع ؛ فى صحينة يميد أرانها الال » 
وبروجون للاغاربة فى أسواق الال » وقد لا بقرأعا أدبب وأحد 
غير نوم الجمة» لأنه ليى فى الأدباء تمن أعرف غير موودى واحد 


وجزويتى واحد يضارياإن ايكسيا المال فى سمرلة السكسول 


ومئامة القاص الضارب . فى هذه الصحيفة الا 
ديق السكرم وراء حرفين متواضين من حروف الهجاء 
« ماد شين 6 قبينا راء فى فل من قصوله الاسبوعية 
يدرس كتاباً فى تاريسم قدماء الميربين أو الرومان واليونان » 
بده فى بوادى الجاهلية وحارى الإس_لام يقارن وبوازن » 
ويندن ويعادل هؤلاء بأولك . ويينا نسممه يروى أسطورة أو 
خرافة » أراء بنشر قسة تصوير به لواقمة حال ء أو يمنا مخلياي) 
لأديب جرى عليه النسيان ؛ أو يلخص كتابا فى الأدب الفراسى 
أو رواية عصرية ؛ وهو بين هذا وذاك يكنب فصولا بإرعة فى 
دراسة الكت التى تمدى إليه » فيقرظها تقريظ المشحع أو 
اميد » تقريل الأديب الثيور الذى يدفم بإاؤاف إلى الاستزادة 
والإحادة . ولكنى ما قرأت فى فصول صديق الأستاذ سديق 
دوى بعض فصول ف التقد كان يخص ما الأسدقاء والحارف 


عن اأؤافين . واءلى انسف صديق شيبوب إذا قات إن فعوله 


55 الرسالة 


فى الدزد الأدلى عى التفوقة فى مها والتقدمة فى شأنها على بفية 
ول يكتها دف الطياة الأدبية » . 

على هذا الأساس إذن أقف من صدبق الناقد البارع أساجله 
مساجلة الراغب فى بلوغ الطن » القاصد وجه المقيقة : قال الأستاذ 
شيبوب فى المدد السابق من الرسالة : 

« ... ولايقف أدب الأستاذ <بيب الزحلاوى عند ااتأليت 
التصمى » فإنه تقادة أدنى » وام الثقد الأدبى كان أول ما عالمه 
من فنون الأدب ؛ إذ تقدم كتابه « أدياء مماصر ون > غيره من 
السكتب . وقد ظهر ميله إلى التقد فى أقسوسة 3 الدمم © لأنه 
عرض فا لاحبكة ؛ والمرض والفكرة » والوحدة ؛ وذكر أنه 
« ليست قيمة القسة فى السادة التى تتأف منها » ولا فى كيفية 
ترتيب تلك المادة » بل قيمتها فى الكيفية التى تؤدى ها » وفى 
عضا رشا خاسا عهارة فنية ) بالا دويق والترغيب ؛ وفى سدق 
الرراية عن الطيأة ... © . 1 

3 وقد اضطر لبيان ذلك » إلى حشر أفعدوستين فى أفسوسة 
وأحدة » وها لارابط ينها غير فسكرة المرض عهارة ويثير 
عبارة »© . 

على مدبق ولاشك أن ال القصة راسع سعة القشاء الذى 
بم التكون » وأن القاص إذا قصر فى واله يأجوائه » نما 
بتكون تقصيره ننيجة.لشمف فى خوافيه وقوادمه ؛ وفقر إلى 
الخميال الفسر ح والذعن المبتدع ٠‏ وأن الجالات الشيئة التى رسعها 
قاد القسمة لبست ف الشيق إلى الحد الذى يسد المبتكر عن شرح 
درس فى بناء القسمة ونملم من لايددون أنها تسم كل قرب 
من غر وب العلوم والفتون » وكل رسم وسورة لاحياة بكامل 
ظلواهسها وبواطنم! فسكيف تشيق القصة إذن بالتقد الأدبى ؟ . 

أقرل القاص البسكر تمييزاً له عن أوائك « الحلافيت 6 
الذن يملا ون السدف م السوقية » بتسعن فاجرة يضل القارى, 
انا ومتتهاها » ويتيه قاص الأثر البارع فى بع مالم 
وأغرا ضكاتبيها » هذا إذا كانت لهم أغراض ومقاصد . ثم أى 
حرج على القاص وقد جمل بطل قسته ممل حكما يهل تلامذته 


الأسول والتواعد ؛ ويهديهم سواء السبيل ؟ أيماب عليه إبراز 
مثل. ناطق يشهد على المشرات من القسعيين الذين بريحلون 
القصة اريجالا ولاغاية لحم سوى إثارة الغرائز وإلماب الشمووات ! 
كيف » بل لم تو اخذقى باصديوعل بيآن 8 ييز بين قممة معروضة 
عهارة » وقصة لا مرارة فى ع ةما ؟! 6 ْ 

على هذا الأساس أكتبت قستى « الاسم » وبهذا الرياط 
ربطت بين القستين ء قصة عن يلة لا ضوابط لها ولا تواعدء 
حمسماها إنارة الشموات الجنسية ؛ وقصة #تفاعل فها عوامل الياة 
الزاخرة بالصدق ؛ وى معلومة الجدرد والءالم » وانعة الطريقة 
والذهب والئرض والأسلوب ؛ أكوز لك يام_دبتى » بعد هذا 
أن تقول إن القصة منتملة لبرارت قفشل الأأقصوصة الثانية على 
الأتصوسة الأولى ؟؟ . 

لا أحسب أن هذا التجنى من صديق السكرم جاء عنواً » 
بل اعتقد أنه كان وسيلة لناية ؛ لأن اللقال الذى تفل بكتابته 
عنى » إعا كتب بروح من التقد ء والناقد كا عاءنا تنام واش 
يشى على نفسه بنفسه : قال الأستاذ شيبوب : 


تناول الأستاذ حويب الحلاوى النقد الأدلى فى ثىء من 
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وحديثة كانت إحداها مم أديب له مقامه المرموق فى عل البحث 
والأدب والشعر » والتجديد الذى _يحارله هذا الأدبب الفاشل 
لا بروق الأستاذ الإحلاوى » وهو حر فى رأيه . وكنت أعتقد 
أن هذه الحسرءة تقف عند حد التقد الأدبى ولا تتنداء إلى 
التعريض فى إحدى القسص بذلك الأديب . وال أنى كنت 
أجل سديق الأستاذ الزحلاوى عن أن يتعمل مثل هذه الوسيلة 
ليتال من أديب نابه لا برعى هو عن أدبه» . 

هنا ممبط الفرس كا يتولون ؛ هنا يتحرد الناقد الذاق 
النطلق حرا ف التول والتصويرء هنا تظهر وشاية النفس باانفس» 
هنا تبدر الكوامن وتطفو غبآت الرائر» وهنا أفقن من صديق 
الناقد وجي نوجه أسأله » من عو ذلك الآديب ساحيالقام 
الرموق ف البحث والأدب والشمر والتجديد ؟ ما قيمة أدبه 


الرسسالة ف 


وشمره و جديد. وكيفث - أصديق الإأستاذ شيبوب المكوت 
عن الإشادة هذه الفشائل الطمورة نحت الأطلال والاقاة فى 
الدمن ؟ هل استحى صديق الناقد من ذكر امم ذلك الأدبب 
الشاعسالرموق؟ أبرضى سديق الناقد أن أش قط صاحيه فلا أذ كر 
اسمه بل أرمز إليه بالإشارة ؟ أليس ذلك الأديب اأرموق هر 
الذى مات مختنقاً عند وسيد باب علة 8 القتطف 6 5 رنه زكيال 
مأجور ؟ أليس هوالذى أضتاتى شيره فرسدت مبلفاً من ااال 
أغغرى به أصحاب المتول السليمة على شرح شعره الضنى فل بظاذ 
عالل أحد ؟ 


قد يموزك الذايل ياسديق تدحض به ما رميت” به أديبك 
الرموق ؛ أما أنا فلا أعدم الححة أستمدعا من شاعرك الجدد 
لأزيد الطين بلة . 

شمر الشاعى الجدد قطمة عنوانها ١‏ نهار وايل 6 قال قنها : 

« ودى لوأنبش والهار بامم » فألح إلى تجائب فاستمل » 
ولكنى أذو المحز » لا أزال ظلا للئماس التعائب . 

٠‏ ذات مساء إلى وايجة نفسى تمسدارت - بدوة مرك 
بدوات - هل أردت: تصقح البستان لا كر فيه ولازع ؟ 
تحدرت وما استطءت المءود » لوجهى سرعنى هول ما دريت 
ما يكون . 

2 المجموعدم كان بقوى أن يسفق تأضمد 6 لكيه حا 
من بعد » من عل » من خياب كيذ »أتبل عاجلا مترءا بالضوه 
قيغى» غير مستحق » شد ما قتننى فذو"بته فى خاطرى » وفى 
الخاطر ظللنا روا لسن روح «كلانا لثم فق . 

. هل كان فى وس أن أدرك قبل أن أغنو وأذمب فى 
النقوة - ياله من سبات 'طيف فى صعيره خصب ونشاط نت 
هل كان فى وس أن أحل” باليقظلة الناعمة » بالأمجوية يماتقها 
الثور؟: 

ا فى اأبدء داخل الايل نهارى وأسرف »ء فناظات المتمة عر 
ولكنى أصررت على التيصر ؛ أحر" » والآن الآن اذ كر كيف 
لفت المتمة غاطرى ء بالله !يا ظلمة تجرى الحذارق ى وليجة 


أفسى » يا ظلة أصبحت منبت مصير عير مصيرى الرهاج © , 
ها فى ذى قطمة كتبها الأديب امرموق الذى تماوع لادفاع 


عنه صديق الأسئاذ صديق شيبوب أقدمرا له راجيا منه أن يتفطل 


علينا بترجتما إلى الإغة المربية التى يفهمي! أمتالى من عباد الله 
التوائمين . 

لسمح لى صدبتى الأستاذ شيبوب أن أذهب ممه فى التسامح 
كل مذهب ف الافتراض الحدلى تأساله هل إذا اسستطاع 
ايل السعاب ؛ وجل الطلاسم ؛ وفك الرموز ء هل فى مقدوره 
أن برعم لتنا سورة واة اماق هذا التكلام الذى اله صديقه 
الثناعى الرموق ؟ هب أن آإماتى كانت سامية <ة] » ولكن ماهى 
قيمة المالى إذا صيةت صياغة متشابكة متضارية متنافرة ؟ لنفرض 
جدلا أن لسكامات هذه لاقطءة الفنية بمفردها وبمجموعها سان 
طيبة ودلالات إنسانية ولكن ما هو أثرها القمال فى التفس » 
عل هزنما وأسرت الرعشة ذها » وهل علق ممنى راحد فى ذهن 
قارئها ؟ لتفرض جدلا 3" قدم التأخر من السكلمات وآخر 
التقدم ووشعها فى وشءها الصحي.ح وأقحمها على الذون إتحاماً 
وحشرها فيه حثراً اهو قيمة هذا الأدب وما هو تدر هذا 
الكائب ؟ ول هذا المناء الشنى ؟ 

أردت يا صديق خصومة بين الأدباء لا عداوة » ورفعت لواء 
هذه السومة عاليآ فى كتانى 3 أدباء مناصرون 6 وما برح علمى 
يدن فوق ساريتة لبرا كل كاتي أو شاعى طمل يفاتك بااسكذذب 
والشر على الأدب والفن فيسمئ الحرف تجديداً والاوئة حصافة + 
وأعيذك با صدبق أن تكون طبيبا فى مسحة الأعراض المقلية , 

تستر ى عتدى خصومة وعداوة من يعتدى على كرامة الأدب 
أو يحاول إلماق الدنس الأدبى بنهشتنا التى لم يبرف تاريخ الأدب 
المرق لها ريا فى كل عسوره . 

ايلم ديق العكريم الأستاذ ديق شيبوب أن أدب 
عديقه الشاعى اأرمرق لا يساوى فى سوق الناقدن التجردن 


غير التحيزين ملبا زيكفه مراب خسيس ١‏ 


هيات الرْ مر وئ 


١‏ - أناوى اتميل باسا: 
رزئت السحافة العرية هذا الأسبوع فى دكن من أركائها» 
وخر الأدب علا من أعلامه » وهو الثقور له الأستاذ أنطون 
اميل باشا » فكانت القديمة بفقده قاسية أللية على أينا المروبة 
عامة » وعلى رحال الصحانة والأدب خاسة . 


وائد زاد فى هول النجيمة به رحمه الله أن قغى يموت الفجاءة 
وهو فى ميدان العمل يتاشل ويجاهد في أداء واجيه » حت اقد 
030 الأعرام إلى أبدى قرائها وفما آثار تأله وتوجهه 
ولعكتها !م تدرك نميه » لأنه كان قد أتم عمله فيا » وانصرف 
إلى داره عتمتسا بالمافية القامة » وفى الصباح البا كر ليوم الثلاناء 
للافى واذته اأنية ول يشعر بأثر من متدمام! إلا بضسيق خنيف 
فى الثنفس » ثم كان السسكون الأبدى » ومكذا نفض الرجل 
بده من ألياة فى رفق وسسهولة وهدرءء وقدكانت عذهء ه ىأظهر 
خلاله فى الحياة ودستوره فى العمل وق صلاته بالناس . 
لفد أمقى أنطون اغا فى الحياة نيف وْستين عاما » أو قل 
على التحديد. علانة وستين عانا 1 وانكنه ل ياخذ من هذا البمر 
“طويا. لنعسه وشخسيته شيثاً يذ كر إلى جانب ما بذل في سبيل 
السلحة المامة » وأتت لاخير والإتساتية » ومحى الخدم ةالشرق 
العربى والوطن العرلى جيءه » وإنه ليخرج هن الدنيا وليس من 
ورائهزوجتنديه أو ولد يبكيه » ولكنه لاشك قد ترك من ورائه 
مئات هن الاإخوان وانتلاميذ الذين أضى عام م من روحه وطبعهم 
بطايمة » وألر فيل ملابين من أبناء العروبة عاش ينشد لهم الجد 
والسسعادة على مدى الأيام » فوو فى تقوسهم ذ كرى باقية وأثر 
خالد على كر النسئين والأعوام . 
وقد أنطاو, ن باشا وهو شاب فى ريمان العمر من لبنان على 
معس ؛ ولقد خرج من وطنه الأول تبرما بالميروت السسيانى 
الذى كان مساط) على الأحرار فى تلك البلاد , وحاء إلى دعر 
وطنهااثانى عله يتفم تسيم ألكر يذه ويد عالا فسيحا اطمودى 


ركان أدييا «وهوياً » طمل القل ونزل إلى اليدان » فأسدر 
علة «الزهر امكو حلقة اتسال بينأدياء المروية فى جييع 
الأفطاروالاءعار» وماهى إلاجولة حتى رز إلى الطليمة» وظهر 
فى الرعيل الأول وظل يسدر عملته أربع سنوات » ثم كان 
أن قامت الحرب المالية الأدلى » ركان من قيودها مالعل وقف 
إصدارالحلة والدخول فىخدمة السكوهة » واقد سمد فى هذا الال 
درعات ؛ وتوأ مكانة عسموقة» ولسكنهذالم يثلبه على طيمه » إذ 
آثر اعتزال|نخدمة وااءودة إلى ميدان الأدب والحافة » وكان 
أن تولى رئاسة حرر « الأعرام 4 ء وأسوم بيده ويقله فى 
تشبيد ذلك الصر ح اامظم » ركان إلى انب ذلك أن أختير 
عشواً فى الشيوخ » ثم عطراً فى عم ذؤاد الأول لاثة المربية » 
كا هو معروف فى الفترة الأخيرة من حياته . 

اند كان أنطون باشا ميا عف القل » تزيه التمبير » بوي 
آداب الاباقة دائما ذما يكتب ء ويعرف كيف يسيطر على أعصابه 
فى الموقف ارج » وكان هذا مسر عظمته الصحفية » قال لى فى 
3 - أخلاقك دام فيا تسكتبه عن الناس » واسأل نفسك, 
وأنت تكتب عن غيرك » هل »تمل أن يقال عنك هذا الذى 
تقوله عن غثرك وحذار من طفيان القلم وأنت فى خلوتك بل عثل 
أن أمامك من تتكتي عنه وأنك تقرأ عليه ما تكتب . 

وكان رحمة الله أدييا ينح الأدبقلبه وعاطفته » وكان فى 
بيانه يؤثر الاسلوب الأنيق » والتعبير الشرق » والديباجة 
الوسيقية » وكان راوية» يحفظ كثيرا من الثم القديم »كل كان 
بحنظ جيم شر الشعراء الحدثين ؛ أمثال شوق وحافظ ومطران 
واسماءيل سبرى وولى الدين يكن ؛ ركان لا يارب لثثىء مثل 
ما يعارب لسماع الشير اليد » وكان لا يمس بشىء مل ما يس 
يكاب أديب يظهر فى أديه غيل النحابة والتووغ ؛ فيتمهده كأ 
ولدء . قآباته رحمه الله تبلل وفانه بيوم واحد » وهو منصرف من 
احتفال الجمع الاغوى ؛ فسألته لاذا لم يتكلم فى المفل ؟ فقال وكاز 
كان ينمى نفسه : وماذا تريد أن أقول » وقد أنبكتنا الأياء 
ومتاعب الياة ؟ لقد قلنا كثير؟ فقولوا أنتم ء ذوالله إنه لمر 
أطيب إلى تفوستا من أن رام تقولون -- 


وبمد » فليس اليوم محال القول فى شخسية ذلك الرجل 


الرس الة ل 


المظيم ؛ ولسكنها كلة يمرك بها للم من خلال اللدمع » الى قرسة 


أخرى <تى تؤدى واجب الوفاء حو ققيد الوفاء 2 تساك زمه 


وأكرم مثراء - 


؟- اروار لمر : 


نمت الأنباء البرقية فى هذا الأسبو ع الملم الفرقمى الأستاذ 
ادوار لامبير » وإن فى مسر لكثيراً من رجال القاثون وأعلام 
السياسة لا لون يحماون بين جوائحهم أطيب الذكرى إذلك 
الرجل الذى كارك أستاذاً لحم والذى وقف فى وجه الطافية 
« دنلوب 6 منتعيراً للم والسكرامة حتى لقد نمى يعمنس_به فى 
هذا السبيل » وضيع على دولته فرسا ضكرا علديا كانت تستاتر 
ييهاق مص . 

ذلك أن مدرسة الحذوق فى مسر كان يقولى تظارتها عالم من 
أبناء فرنسا » وكانت فرنسا تمثز مهذا الركز وتمقيره مظهر 
شرف لا إلى جانب ما كان قأحآ م ن تسلط الإيجليز على التعلم 
فى مصر ؛ وحدث أن أسندت نظارة هذه الدرسة إلى رجل 
فرنى يدعى ‏ تستو 4 + وكارك هذا الرجل يتزع إلى حب 
السيطرة والتفلب ؛ وكان السيطر على شئُون التعلم فى مص 
ومذاك الطاغية « دنلوب 6 » وأزءقه الاستمارية معروفة 
مشهورة ؛ قتلاق الرجلان فى أبجاه واحد ؛ وكان كل مهما أداة 
طنيان ومبقان . وثما يذ كر أن 2 تستو 6 هذا هو الذى فسل 


ران 
يسام كتابه الجديد 
قرا يه 
ذرانا١»:‏ 
0 ار 
صورا سار انالقاد 


يطلب من دار الرسالة ومن السكتبات الشهيرة 


ونه ٠١‏ قرشا عا اليريد 


الزععم مسطق كامل من مدرسة الحقوق فاشطر إلى السفر لإتهام 
دراسته فى فرنا » وحدث فى مام "ههه أن اجتمع فريق من 
طلاب الماهد المالية والثانوية فى ممم بالأزبكية واحتلفوا 
بعيد جلوس الموبوى عباس التانى 0 أت دخل 
« تستو» ليتنارل المشاء فتق ل أحاءثم إلى دنلوب فقساو مجيم] سن 
مدارسهم 4 

ثم تولى « أدوار لامبير © نظارة مدرسسة لقوق وكان 
رجلا يعرف لاءلم كرامته ويرتفع به عن تلك الأس اليب الفائعة » 
فكان من الطبيمى أن تأسع الشقة بينه وبين 2 دنلوب 64 وكان 
من الطبيمى أن يتتصدى 2 دتلرب 6 لهذا الرجل لا ياريه فى 
إذلال المريين ومسخ روحهم وتشريه ثقاقهم : ولكرق. 
9 لامبير » لم يختع ول يطأطىء رأسه وظل دأءا عندد عقيدته 
وابجاهه , فلا أعياء الامس استقال وتعمى يكنصيه وضيع نظارة 
مدرسة المدوق المرية على فرنسا , إذ ترلاها من بده رخؤل 
إحلزى يدعى 3 هيل 6 » وكان رجلا لا بدرى من المقوق 
شيثا » ولكن السياسة الإتجليزية شاءت ذلك فى تلك الأيام . 

إنها ذكريات تحتل جانباً من تاريختا الوطنى ء وهو جائب 
يحب أن يكتب وبروى ؛ ولمل نعى الأستاذ لامبير قد أثار الوا 
نى هلاق كرات اقوس ايناد اليل اسايق عن كاتوا من 
تلاميذه وم يديه .. 


كر شرمى م الالؤيف 


يقدم جمرعة من روائع التمعن 

0-0 45و 

/ 0 
ببسل 
أي 7 


تطلب من مكدب التوزيم ه شارع إبراهم بإشا 


إنه ضوء القمر 


الأب الفر نى فى دى مرياسان 
قل الأستاذ جال الدين المجازى 
امهو ميهي 

كانت مدام جولى روبير تنتظر أخنها مدام هثرييت ليتورالتى 
عادت من سويسرا منذ خسة أساييع » بمد أن سمحت أزوجيا 
بالبقاء «وحدء فى كالقادوس لاجاز بض الأعسال الى تتطاب 
وجوده ؛ وأتت لتتغى بعش أيام مع أخنها فى باريس للترويع 
عن أنفسها . وق الساثون الحادىء ؛ جلست مدام روبير :ترا وى 
شاردة الأدن » رقم عيننها بين وقت رآئر كلا عععت موا . 
وأخيراً عدت دق على الباب » فظهرت أ<نما حلا وكانت تلبس 
ممطف السثر . ولغخأة وقبل التحية تمائقتا بعدة . ثم بدأ الحديث 
عن الصحة والمائلة وأشياء أخرى يدها النساء -- 

كان الوقت مساء » فاضاءت مدام رويير االصباح ؛ وكا 
رأتِ وجه أتتبارغيتف عناقها صر ثانية » فاقتربت مها » واشد 
ماكانت دهشتها عندما رأت شقيرقى أَجْها الطويلتين قد أبيضتا » 
ا كان القسم الأخرمن شعرها أسود لاما وظهر شمرها الأبيض 
كالقضة تحوطه هالة من السواه . 

كانت مدام هخربيت شابة لم تتجاوز الرابءة والمشرين من 
عمرها » قاهو السر فى ابيشاض شمرها ! إنهالم ثره هكذا 
إلا بد عودة أشنها من سويسرا . 

نظرت مدام روبير إلى أخنها بدهثة والدمع يترترق ف 
ماقا لأنها اعتقدت أت دنا عنيفاً ألم باحنها فسالا 
بأرسامة حزينة : 


- ما ذا حصل لك يا هثرييت ؟ 


إقتى -- أ كنت ننظرن إل 


شعرى الأبيض؟ 
ولكن مدام روبير قيضت طلىفراءيها بشدة وكررت 

عليها السؤال : 
أخيربتى ماذا حص للك ٠:‏ أخبرينى بالحقيقة وإياك والكذب: 
ومكثتا برهة تنظر إحداهما إلى الأخرى وقد امققع وجه هثرييت 
وكانت دممتان تبللان وجنتها فسألها أخنها باطف : 

ألا تردين إخبارى با ألم يك ؟ 

وق سوت غافت قلت بعد أن أخنت جهنها بين ذراعى 
شقيقها : 

لى ٠:‏ لى حبيب ] ! 

وهناك على الكنية جلت الأختان فى أحد أركان الثرفة 
تتحادئان وقد وضءت الأت الصنرى ذراعها على عنق أخنها 
السكبرى بدلال وأخذت تنمت إلى حديها : 
أحبه ! فهو رقيق الشمور » 
طيب » بإسم الثقر ‏ لطيف ومستقم إلا أن به عيبا واحدا وهو 
أنه لايستطيم أن يطرى >اسن للرأة ! ولست أدرى لاذا ؟ 
آم كنت أعنى أن يضمنى بين ذراعيه بشدة » ويقبلنى قيلات 
حارة مزج مها أنقاسنا اوم نيت أن يكون ميف بين يدى 
فيحتاج إلى رةتى وعطق ودهوعى 1 قد يظهر أن ما قلته لك نافه 
ولكننا من النساء جبلنا على هذا ها العمل ! ومع ذلك لم أذكر 
لحظة فى خيا نته حتى على شاطىء بحيرة لوكيرن ! 

هناك على شاطىء البحيرة »كان القمر يرل أشدته الفمنية 
على السكون فيملا» سبحة وحبوراً ؛ وشمرت حينئذ بثىه لست 
أعنق كين أفسرهء !نق الشهر الذى تضيناه نتنزء فى سويسرا 
دعقم أنثسنا يمال تلك البلاد ؛ أثار زوجى إحساساق مندوله 
وصعنه وتركتى وحدى سابحة أهيم فى المسن والال ١‏ ألا بثير 
الجال النفوس ويبعث قبا الحب ( ألا تثير ممرات الجبال الضيقة 
والأودية المميقة والنايات الواسمة والحداول الرتراقة والفرى 
السذيرة الجيلة كل حب لاجال ! 

أجل لقد سحرتتى هذه الناظر يمالحا ذنات لروجى وقد 
ارئميت بين أحضانه : ما أجل هذء الناظر يا حيبى ٠“‏ انظر 


إنك تر ذبن زوجى دنر فين كم 


اإسيناة اليل 


إلى القمر اأثير والبحيرة اللميلة -.- ألا تدعو هذء للناظر الساحرة ‏ والبحيرة وشرء القمر تننى وتسبح مبدع هذه للناظر الجميلة 

الحبين لاقبل ! ! قبانى الآن وفى هذا الكان قبلة عارة وامزج 2 الساحرة 

أتفاسك يقلى الذاب ! ولكنه أطابى بابتسامة اطيفة بامتة : دف الصباح بين أنا غارقة فى هذه الثثرة تركى هذا 

دلا بوجد سبب يدعو إلى القبل » قتأئرت جداً من كلانه . الحبيب واختنى بمد أن قناّم إلى بطاقته لوهنا تأوهت مدام ليتور 
غاظتى زوجي عسللكه هذا ء نقد منم تلك الطيالات وكادت تسيح . 

الشمرية والسبحات الفكرية من أن رج إلى دنيا الجال وأبقاها فقالت مدام روبير وقد سرها ما ممت : 

مكنونة فى تفمى عدعة الجدوى . ١‏ اتملى با شقيقتى المزيزة أننا لا مب الرجل دائما ولا 
وق إخدى الأسياك هن زوين إل كزاشه يد المعاء »2 يستطيع أن يثير أشواقنا ؛ ذلا غرو أن حبييك المقبق وأنيسك 


وكان قد أسابه سداع ؛ فذهبت فى نزهة على البحيرة . وهل لى الذى سحرك بحاو ألفاظه ررقة ثعائله وأثارك وبمث فيك المي 


غير البحيرة وشاطئها الجيل ؟ والثرام فى تلك اللية وأنار لك السبيل هو شوء القمر .. أجل أنه 
كانت الايلة متمرة كلك الليالى التى نقرأ عنها فى أساطير وه القمر !6 
الليال ؛ وكان القمر بزهو با كهاله فى كبد السماء» ويحى الأرض مال الري الحجازى 


بأنواره الفضية ٠‏ فيكسما جالا ومباء . وظهرت الال النالية 
بثلوجها البيضاء كلرك نايس تيدانا.فضية , ولعت مياه البحيرة 2 


لمان أخاذاً ىضوءالقمراجيل؛وكان النسم عليلا بيج الذ كريات » ْ 
يبعث الشوق فى القارب . ا 
وببعث الشوق فى القارب 1 وزارة الدفاع الوطني 

ست عل المعب ؛ ونظرث إلى البحيرة وقد استرلى على 
سحرها » فر لى طيف عابر » وأحسست أن المب قد تملك تقبل المطلءات اقاية ظهر نرم ٠‏ 
وأسبحت فى حاجة إليه . فتذ كرت حياتى الأولى وما مها من 40 عن توريد ميارد وأجنات 
سآمة وين غخزنت وتساءك شترى هليم لم الزمان فلج - حديد وقل اجنة وزاوية براد وبرواز منشار 
نفسى على شاطلىء البحيرة فى ذوء القمر الساطم بين أحضشان وبورى لام وزيت *©م وشحم ايض 
حبيب يلوبتى بقيلانه فأنتعش بتلك القبلات الخارة التى ينعم مها وباؤسرات وتناو كناسل 
المشاق 1 | وعندها شعرت بحبات لؤاؤية تتساقط على وجنتى لم وحجر جلخ ومسندوق تلاووظ كامل 
أدر سيا وحمت من يقول : ه لمهذا البكاء يايد ؟ خنفى وجتازر وحم حرق وتفزسة انيد 
عنك ما يحدبن :-- فملام الأزن وعلام البكاء © وكنت مقطرة وصلب ياى خوسة والواح صاج أسود 
ع ا ا والواج بحاس أمقر . 

أيناء فى رحلتنا. مون 1 

يحدئنى عما رأيناء فى رحلتنا مرن الناظر ابقيلة ورّجم كل والعروط بإدارة للشتريات والمقود 
ما أحسست به إلى كلات جذابة » وشيرت بأنه فهم إحساساق وتمن النسخة منها 36٠‏ مامت 
وشعورى كل القوم » وكا أسعمتى بعض الأبيات الشمرية لألفرد الايد 


دى موسيه فشءرت كأنتى فى عالم غير عالناء وخيل إلى أن الجبال 


